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والتحدُّثُ  االلهَ  لم يشكرِ  اسَ النَّ  ومن لم يشكرِ  الكثيرَ  لم يشكرِ  القليلَ  من لم يشكرِ « وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم: 

غيب والترهيب.التر » بنعمةِ االلهِ شكرٌ وتركُها كفرٌ   

له أن يتقبله خالصا لوجهه.فالحمد الله رب العالمين الذي وفقني لإتمام هذا العمل وأسأ  

  أتقد بفائق عبارات الشكر والتقدير والاعتراف بالجميل لأستاذي الفاضل فضيلة الأستاذ الدكتور:

  عبد القادر بوشيبة

إلى تمامه. فله مني   وأكن له عظيم الاحترام والتبجيل من أجل قبوله الإشراف على هذه البحث وما بذله من أجل الوصول به

  .قديركل معاني الت

  وأتقدم بجزيل الشكر إلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد وساهم في تقديم المساعدة من أجل هذا البحث.

  فجزاهم االله عني كل خير.
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بســــم االله الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام على سیدنا محمد خاتم الأنبیاء وأشرف  

یبین الطاهرین وصحابته الأكرمین وعلى من تبعهم بإحسان إلى یوم المرسلین وعلى آله الط

  الدین وبعد:

وللأخذ به الأمم، ونجاح الأفراد، وازدهار المجتمعات هو العلم إن أساس تطور   

أسباب ووسائل، ومن بین أهم وسائل أخذ العلم واكتسابه هي اللغة، وقد أدرك علماء الأمة 

لوا على الأخذ بكل الأسباب التي ترفع من قیمة اللغة، لذا الإسلامیة هذا الأمر مبكرا فعم

كانت للغة العربیة في بدایة نشأة الأمة الإسلامیة، مكانة رفیعة، والدلیل على ذلك هو الجهد 

المبذول من قبل علماء الأمة في القرون الأولى لأجل جمع مصادر اللغة العربیة والتقعید 

  لها.

تساع الرقعة تلقین خاصة بعد االو  مرحلة التعلیمجاءت  بعد مرحلة الجمع والتقعید،و   

فظهر في مختلف بلاد المسلمین مجموعة من  الجغرافیة ودخول غیر العرب للإسلام،

المؤسسات التعلیمیة التي تهتم بهذا الشأن، وفي مقدمتها المساجد والكتاتیب والمحاضر 

رتباط المباشر بینها طها، هو الاذه الأخیرة  وتوسع نشاوالزوایا، ومما ساعد في انتشار ه

  وبین تعلیم القرآن الكریم، وتعلیم الفقه واللغة العربیة.

ومن بین أبرز المناطق الجغرافیة التي انتشرت فیها الزوایا هي منطقة توات الواقعة   

بالجنوب الجزائري، فإن في هذه المنطقة عشرات الزوایا، وهذا الانتشار الكبیر لزوایا في 

ات كان سببا في توافد الطلاب والعلماء علیها لأجل تعلّم وتعلیم القرآن الكریم منطقة تو 

  .وغیرها من العلوم ة العربیةوقواعد اللغ

وقد برز في منطقة توات عدد كبیر من العلماء والشیوخ الذین تولوا تربیة وتعلیم   

تعلیم اللغة العربیة م و ، وبرع الكثیر منهم سواء كانوا طلابا أو شیوخا في تعلطلاب الزوایا

ساعدتهم في بسبب امتلاكهم للكثیر من المهارات التعلیمیة والتعلمیة التي  وهذا ،وقواعدها
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ومن هذا المنطلق  ،التمكن من زمام اللغة العربیة سواء في مرحلة التعلّم أو مرحلة التعلیم

هذه الزوایا في  قدمهوما لا تزال توقع اختیارنا لهذا الموضوع للبحث فیه، بالنظر لما قدمته 

وخاصة ما تعلق بمهارات التعلیم والتعلّم التي تعد أحد أهم  میدان تعلیم وتعلم اللغة العربیة،

  مقومات نجاح العملیة التعلیمیة التعلمیة.

زوایا   -وتعلم اللغة العربیة في الزوایا مهارات تعلیمولهذا جاء هذا البحث بعنوان "  

  - توات أنموذجا

جي الزوایا التواتیة من أكثر یخر  كونلختیار هذا الموضوع، هو وافع امن أسباب ودو 

  .الطلاب تمكننا من قواعد اللغة العربیة كالنحو والصرف والبلاغة والعروض

، قدیما في هذه الزوایاوجود نشاط علمي كبیر ومن الأسباب الموضوعیة كذلك 

الكثیر من كذلك، فزال ولا ت لماءللكثیر من طلبة العلم والع اوحدیثا، ولهذا كانت توات محج

من خارجها، رغم تراجع عدد حتى من كل أقطار الجزائر و  علیهایتوافدون والعلماء  الطلاب

  .بسبب التوجه نحو المدارس الحكومیة والجامعات علیهاالمقبلین 

الأسباب كذلك هو المكانة المرموقة التي تحظى بها اللغة العربیة في جملة ومن 

قة تحتوي على الكثیر من خزائن المخطوطات والمكتبات التي بها عدد هائل توات، فالمنط

 نلمس وجود ملامح منهجمن المؤلفات التي تتعلق باللغة العربیة وعلومها، وفي الكثیر منها 

بها  یتمتعمجموعة من المهارات التي  الذي تظهر من خلالهفي تعلیم وتعلم اللغة العربیة، و 

  م للغة العربیة في زوایا توات.لِ م والمُعَ المُتَعَلِ 

كما أن زوایا توات لا تزال العملیة التعلیمیة التعلمیة قائمة بها، وهذا على غرار باقي 

من الوطن فالكثیر منها لم تعد تقوم بهذا الدور، ولكن زوایا توات  ىالزوایا في المناطق الأخر 
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الذین ینتشرون  مةئوالأ ،اب اهللالحافظین لكت یتخرج منها كل عام الكثیر من الطلبةلا یزال 

  .اظوالوعّ  في مختلف ربوع الوطن

الرغبة في البحث عن أهم المهارات التعلیمیة  ومن الأسباب الموضوعیة كذلك هي  

ستفادة رق الاالتعلمیة التي یتمتع بها طلاب ومشایخ الزوایا التواتیة، وهذا لأجل البحث في ط

رشاد الباحثین على تشكیل إ دراسیة على المستوى الأكادیمي، و منها في البرامج والمناهج ال

  .ج دراسیة منبثقة من بیئة المتعلممناه

ومما دفعنا كذلك لاختیار هذا الموضوع هو حب التأصیل لجزئیة مهمة من منهج   

للبحث في باقي أجزاء  لم اللغة العربیة من أجل دفع الباحثین الآخرینالزوایا في تعلیم وتع

مخارج الدراسات ، التي تعرفها زوایا توات، وخاصة في ظل تشعب ة التعلیمیةأقطاب العملی

  ثراء البحوث في هذا المیدان.، وهذا من أجل إلسانیةوال اللغویة

ما له من أهمیة رأینا أنها تؤهله لیكون محل خترنا هذا الموضوع، وكذلك لولهذه الأسباب ا

  ما یلي:فیه، وتتجسد هذه الأهمیة من خلال  الفكربحث وإعمال لل

ة التطبیقیة، التي تهتم لدراسات اللسانیلأن هذا الموضوع یدخل في الإطار العام  -

 ، وتبحث في مختلف العوامل والوسائل المساعدة على ذلك.وتعلم اللغات مبطرق تعلی

لهذا الموضوع أهمیة في بیان الشخصیة العلمیة للمُتعلم والمُعلم في زوایا كما أن  -

توات والكشف عنها، والبحث في ممیزاتها وخصائصها، والتي بسببها تطور تعلیم 

من قبل الكثیر من  وبحث وتعلم اللغة العربیة في زوایا توات وأصبح محل نظر

 الباحثین والدارسین.

مما یؤهلها  ،على المنهج القدیم في تلقین العلوم دون غیره میز زوایا توات بالحفاظتت  -

بیة أحد أهم المحطات التي یجب الوقوف عندها لاستخلاص الجوانب السل لتكون 

 عف في التعلیم القدیم.والایجابیة ومكامن القوة والض
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إلى تطور  وعوامل أخرى لقد أدى النشاط العلمي في زوایا توات منذ القدم وإلى یومنا هذا

مما نتج عنه دافع لتطویر مهارات خاصة الدرس اللغوي، وتشعب الأنشطة المتعلقة به، 

هذا لمین وأخرى بالمتعلمین في سیاق تعلیم وتعلّم اللغة العربیة، مما یدفعونا لطرح بالمع

تعلیم وتعلم اللغة العربیة التي یتمتع بها المُعَلِم والمُتَعَلِم في زوایا اهي أهم مهارات مالتساؤل، 

  ؟منطقة تواتعوامل والأسباب التي ساهمت في خلق مكانة للغة العربیة في توات؟ وماهي ال

بما أننا نتحدث عن منهج قدیم في التعلیم والتعلم، ربما یعود الأمر لتراكمات وتجارب 

نوع من المهارات المتجذرة لدى المُعلم والمُتعلم في زوایا توات مما  تولدمختلفة ساهمت في 

إلى توات وقیامهم بالعدید من  عاد على درس اللغة العربیة بالفائدة، كما أن توافد العلماء

 ،خزائن المخطوطات والمكتباتو والطرق الصوفیة وانتشار الزوایا  حلات من وإلى توات،الر 

للغة العربیة في منطقة ربما یكون كذلك من الأسباب التي كانت وراء المكانة التي تتمتع بها ا

  .توات عموما وفي زوایاها خصوصا

مدخل  هذا إلىبحثي  ساؤلات التي سبق وأن طرحتها  قسّمتومن أجل الإجابة عن الت

، حیث "مصطلحات ومفاهیم البحثذیلته بخاتمة، أما المدخل عنونته بـ: "وأربعة فصول و 

، وكذلك عرفت التعلیم والتعلّم لغة واصطلاحًا، ثم تناولت اعرفت فیه المهارة لغة واصطلاحً 

 الفرق بینهما، وانتقلت بعد ذلك إلى تعریف الزاویة لغة واصطلاحًا، وبعدها عرفت منطقة

توات وموقعها الجغرافي، وفي نهایة المدخل تطرقت لنشأة الزوایا في منطقة توات وأهم 

  الوظائف التي تقوم بها.

المكانة وطرق -اللغة العربیة في منطقة توات : ثم جاء الفصل الأول تحت عنوان

بحیث بینت في هذا الفصل في البدایة مكانة اللغة العربیة في منطقة توات، ثم  -التعلیم

بعدها تحدثت عن تعلیم اللغة العربیة في توات، وفي الأخیر تطرقت لأهم الممیزات 

  والخصائص التي یتمتع بیها المُعلم في زوایا توات.
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" وفي هذا الفصل ذكرت أهم مهارات التعلیم في زوایا توات": وعنوانهالفصل الثاني ثم 

في البدایة إلى مهارتي التحضیر  في زوایا توات حیث تطرقت علمالمهارات التي یتمتع به المُ 

  لدرس وبعدها جاءت مهارة الشرح وختمت الفصل بالحدیث عن مهارة التقویم.لوالتخطیط 

أهم المهارات فیه ذكرت  "مهارات التعلّم في زوایا توات: "تحت عنوانالفصل الثالث و 

باعتبارها مهارات  التي یتمتع بها المُتعلم في زوایا توات، بدأت بذكر مهارة الحفظ والتحضیر،

 ةالسؤال والجواب، وصولا إلى مهار  كذا مهارةالقراءة و  ةمن ثم تناولت مهار تسبق الدرس، و 

  لكونها مهارات ختامیة. المراجعة

العوامل المؤثرة في ازدهار عملیة تعلیم وتعلّم اللغة الفصل الرابع یقع تحت عنوان "و 

عامل انتشار الطرق الصوفیة ودورها " فكان أول ما تطرقت إلیه هو العربیة في منطقة توات

في تأسیس الزوایا ونشر العلم فیها، وخدمة تعلیم وتعلم اللغة العربیة، وبعدها ذكرت العامل 

الثاني وهو الرحلات العلمیة، والتي كان له أثر كبیر في تطویر الدرس اللغوي في توات 

الفصل الرابع بذكر عامل ونقل الكثیر من المعارف والعلوم والكتب لزوایا توات، وختمت 

  .ل محصلة لما سبق ذكره من العواملانتشار خزائن المخطوطات والذي هو في الأص

أما الخاتمة فكانت حوصلة لأهم النتائج المتوصل إلیها من خلال البحث، وأهم 

  لتطویر البحث في هذا الموضوع. التوصیات

لتراثیة واستقصاء الواقع وبما أن الموضوع هو في الأصل متعلق بالبحث في النصوص ا

التعلیم والتعلم  ووصف مهارات من خلال تتبع احاضر  الوصفيوالنظر فیه فقد كان المنهج 

 ة توات وتطور الدرس اللغوي فیها.في زوایا منطق

عتمدت على العدید من المصادر والمراجع ومن أجل إخراج هذا البحث إلى الوجود ا

  نذكر منها: ي موضوع هذا البحثوبعض المذكرات والمقالات المتخصصة ف
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لشیخ محمد باي لفي ما تعلق بمنطقة توات والزوایا نذكر: الرحلة العلیة إلى منطقة توات 

بلعالم بجزأیه، النبذة في تاریخ توات وأعلامها لعبد الحمید البكري، مقالات وأبحاث حول 

رب بعد الإسلام تحقیق تاریخ وتراث منطقة توات لمبارك جعفري، درة الأقلام في أخبار المغ

أبو أنس عبد القادر نعیوى، رحلتي لزیارة قبر الوالد لأحمد أبّا الصافي جعفري، توات والأزواد 

من تاریخ توات أبحاث في التراث من تألیف أحمد أبّا لمحمد الصالح حوتیة بجزأیه كذلك، 

ز سیدي الصافي جعفري، قطف الزهرات من أخبار علماء توات جمعه محمد عبد العزی

  عمر.

كتب المتخصصة في التعلیمیة فقد اعتمدت على مجموعة من المصادر  الأما ما تعلق ب

ترجمه شرین نوفل،  chris kyriacouوالمراجع منها: مهارات التعلیم الأساسیة تألیف 

أساسیات التعلیم والتعلم لحسن شحاته، مهارات التدریس الفعال لجمال بن إبراهیم القرش، 

بن عبد االله  لعربيل  سراج طلاب العلوم، كمال عبد الحمید زیتونل اذجه ومهاراتهالتدریس نم

یاسین أزكاغ المكناسي، مهارات التدریس الصفي  حققه بن أبي یحي المساري 

  .محمد عیسى أبو سمول والسیطرة على المنهج الدراسي الالفع

: دراسة لعبد االله كرالتي تصب في سیاق بحثنا هذا نذالسابقة ومن بین أهم الدراسات 

ه إلى 11الجهود النحویة عند علماء منطقة توات من القرن – عمّاري وهي موسومة بـ:

دراسة أخرى لفاطمة جریو معنونة  - ه دراسة في الأعلام والمناهج وبوادر الاجتهاد15القرن 

، م) في ضوء الدراسات اللسانیة الحدیثة2009بـ :الجهود اللغویة لمحمد باي بعالم (ت.

 10-08دراسة لـسالمي زینب موسومة بـ: "الحركة العلمیة في إقلیم توات خلال القرون 

یتناول فقط المهارات التعلیمیة  ا، وقد تمیز هذا البحث عن هذه الدراسات بكونه بحثهجریة

التعلمیة ولم یتطرق إلى كل جوانب المنهج التعلیمي في زوایا توات، وهو بحث كذلك یبحث 

      .لمهارات داخل النظام التعلیمي في الزوایا التواتیةفي دور هذه ا



 مةمقدّ ال

 

 ز 

 

الأمور التي لا یُختلف علیها بأن أي بحث جاد في الغالب تعترضه مجموعة ومن   

كتساب الخبرة هذه الصعوبات والعراقیل هو سبب ا یكون تحديات والعراقیل، و ن الصعوبم

ناك بعض لأجل بلوغ الغایة، وقد كانت هوصقل لمهارة الباحث في التعامل مع التحدیات 

نجاز هذا البحث، خاصة ما تعلق بالحصول على بعض المراجع، الصعوبات واجهتنا أثناء إ

لمجموعة أخرى من العراقیل وبعد منطقة توات وطبیعة مناخها الحار جدا، هذا بالإضافة 

ن في الأخیر خارجة عن إطار البحث كانت سببا في تأخرنا عن انجاز هذا البحث، ولك

  وفقنا االله إلى إنجازه وإتمامه فله الحمد والشكر.

وفي الأخیر أرجو أن یكون هذا البحث إضافة یستفاد منها في مجال البحث العلمي،   

قد خرج في الصورة المثالیة شكلا ومضمونا، بل نعتقد بحق بأننا لا نزال  هولا أدعي أن

فضل والمدد، وإن قصرت فمن نفسي مقصرین في حقه، فإن أصبنا فمن االله صاحب ال

  أنتفع به في الدنیا والآخرة. وتفریطي، وأسأل االله أن یكون عملا متقبلا 

  محمد فلاحيالطالب: 

  .24/05/2021تاشتة  
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عناصر التي اللغة من أهم  مكونات الهویة الفردیة والجماعیة وهي من أبرز ال عدت

عدید الأغراض منها التواصل والتعبیر والتبلیغ  ولها، شخصیة الفردتدخل في تكوین 

أهمیة كل التوصیفات التي یمكن أن نطلقها علیها وهذا لعدید تفوق في  ...،بداعوالإ

وهي تساهم بشكل  ،والبحث وأساس التقدم والتطور الاعتبارات في مقدمتها أنها وعاء الفكر

نسان بشكل عام ، وتساعد في بناء الإىنقل المعارف المختلفة من حضارة لأخر كبیر في 

"ولذلك فهي تستحق الاهتمام لأنها إحدى أهم مقومات بناء فهي تمس مختلف جوانب حیاته، 

الإنسان، وبناء الأمة، كما أنها إحدى أهم الوسائل التي تمكن الإنسان من عمارة الأرض 

 ولهذا یمكن أن نبرر هذا الكم الهائل من الدراسات والبحوث )1(وترقیة الحیاة على ظهرها"

ومنه كذلك یمكن فهم طبیعة الصراعات اللغویة التي شهدها  ،تجعل من اللغة مادة لها التي

 ،على الفكر ابه سیّطرُ ویشهدها العالم في مختلف العصور والأمكنة، فاللغة سلاح یُ 

خر، وإدراك آالولاء لطرف على حساب طرف  خلقوهي التي ت ،والهویة ،والثقافة ،نتماءوالا

هذه المسألة على النحو الواجب إدراكه یعطینا نظرة عامة حول ما یدور من صراعات لغویة 

موال ل والطاقات المادیة والبشریة والأویجعلنا نفهم أسباب هذا الصراع، والوسائ ،في العالم

  .یل على قوة هذا الصراع وأهمیتهدلالطائلة التي تنفق على البحوث والدراسات اللغویة 

وما فعله المستعمر  التي تؤید هذا الرأي، العدید من الأمثلةوبالعودة إلى التاریخ نجد  

خیرات وثروات الرقعة الجغرافیة، و ، فالصراع لم یكن على دلیلالفرنسي في الجزائر خیر 

فلم ، اع الأكبرهو الصر  والدین والثقافةواللغة الهویة على صراع الحسب، بل كان و البلاد 

الهویة الوطنیة وطمس  وكل أشكال التعریباللغة العربیة  لمحاربة یدخر المستعمر أي جهد

ستعمارها یمر عبر هذا افي الجزائر و  ، وهذا إدراكاً منها بأن طریق البقاءسلاميوالدین الإ

شعب الأبيّ سلام وكل ما یرتبط بهما، فما كان من هذا الالعربیة والإ وهو تغیب اللغة ،الباب

                                       

  .28، القاهرة، مصر، ص:1991، 1: تدریس فنون اللغة العربیة، علي أحمد مدكور، دار الشواف، طینظر 1
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ستعمار، ولولا فضل االله ثم فضل الكتاتیب والزوایا قاوم بالسلاح والقلم كل أشكال الاسوى أن 

  .ائر مجرد تاریخ یحكىلجز والمساجد لكانت اللغة العربیة في ا

عن اللغة  الدفاععلى عاتقها واجب  والكتاتیب والمساجد هي التي أخذت فالزوایا

سلامي والدفاع عنهما، وبهذا تكون قد استكملت مسیرتها التي كانت تقوم العربیة والدین الإ

م اللغة العربیة ومختلف علومها كالنحو والصرف كانت تعلّ  فهي التيبها قبل الاستعمار، 

زال اوم حتلالالتعلیمیة إبان الا بقرون وأكملت وظیفتها المستعمر يءقبل مج ...والبلاغة 

مواد الشریعة الإسلامیة  المتعلمینظیفته في تربیة وتعلیم من هذه المؤسسات یؤدي و جزء 

  شرقا وغربا، شمالا وجنوبا. إلى یومنا هذا في مختلف ربوع الوطن واللغة العربیة

الجزائري الجنوب لابد أن یقف عند زوایا زوایا والمُتحدِث عن تعلیم اللغة العربیة في ال

 ،تواجد العدید من الزوایا هذه المنطقة تعرف وبالضبط منطقة توات الواقعة بولایة أدرار حیث

وهي من أكثر المناطق التي لا تزال الزوایا تحافظ فیها على وظائفها التعلیمیة وتستقبل 

م القرآن واللغة العربیة وعلومهما، ویسهر على الطلاب من مختلف ربوع الجزائر من أجل تعلّ 

و توارثوها عن أجدادهم أو مشایخهم، هذه الزوایا أ واأسسذلك مجموعة من المشایخ الذین 

لزوایا وأهالي المنطقة في قلوب طلاب ا ،اجدً  خاصة ةمكانعنهم أنهم یتمتعون بیعرف و 

م اللغة العربیة في الزوایا یجد أن تعلّ و مصداقیة عالیة، والباحث في مسألة تعلیم ویتمتعون 

 تعلیمي یعتمد علیها الشیخ في لتهناك عدید العناصر التي تثیر الانتباه بدءا بالمهارات ا

م تعلّ  والتي تساعدهم في طلبة الزوایا یتمتع بها التيالعربیة في الزاویة، وكذا المهارات اللغة 

والبیئة  وصولا إلى علاقة الشیخ بطلابه وعلاقة الطلاب بالشیخ،العربیة وقواعدها، اللغة 

ل المعتمدة في تدریس اللغة العربیة في والمنهج المتبع والوسائ علیم والتعلّمالتي یتم فیها الت

زوایا توات، والعوامل المتحكمة في مسألة تعلم وتعلیم اللغة العربیة في توات كالعامل الدیني 
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س وتأثیر كل هذه العلاقات دبي، وانعكاوالجانب العلمي والأ والعامل الاجتماعي والنفسي

  ات.والعناصر في تعلیم وتعلّم اللغة العربیة في زوایا تو 

  تعریف المهارة. )1

 تعریف المهارة لغة: -1

یقول تشتق لفظة مهارة من مادة (م ه ر) وهي تدل على الإتقان والتمكن من الشيء، 

"والمَاهِرُ السَّابِحُ. ویُقَالُ مَهَرْتُ بِهَذَا الأَمر أَمهَرُ به مَهارة أي صرتُ به حَاذِقًا. بن منظور: ا

بِهِ یَمْهَر مَهْرًا ومُهُورًا ومَهارة ومِهارة ...وفي الحدیث: مثل قال ابن سیده: مَهَر الشيء وفِیهِ وَ 

   هذه بعض معاني لفظة المهارة في جانبها اللغوي. 1 الماهِر بالقُرآن مثل السَّفَرَة"

 التعریف الاصطلاحي: -2

تتعدد تعاریف المهارة بحسب المیدان أو التخصص الذي توظف فیه، كما أن أي 

نواحي الحیاة یحتاج إلى نوع معین من المهارات فمهارات التعلیم  نشاط أو عمل في مختلف

، " ونجد أن كل نشاط والتدبیر دارةرات اللعب والریاضة أو مهارات الإم تختلف عن مهاوالتعلّ 

 حي یمارس أعمالامن أنشطة الحیاة الیومیة یحتاج إلى مهارة خاصة كما أن كل إنسان 

فالمهارة غیر مرتبطة بمجال محدد بل هي تشمل كل  2یعتمد بشكل أو بآخر على مهارة" 

  المجالات والمیادین.

نجاز عمل إ"القدرة الفنیة أو النوعیة على  وتعرف المهارة في الحیاة العامة على أنها

أما في میدان  3ما وعلیه نجد هناك العدید من المسمیات التي تحتوي على مصطلح المهارة"

                                       

   .48/4286 (مادة مهر) ه، بیروت، لبنان،1414، 3لسان العرب، جمال الدین ابن منظور الأنصاري، دار صادر، ط  1

  .110، عمان، الأردن، ص:2009، 1تهاج محمود طلبة، دار المسیرة، طالمهارات الحركیة لطفل الروضة، اب  2

  .58، عمان، الأردن، ص:2001، 1نظریات التعلم والتطور الحركي، وجیه محجوب، دار وائل للنشر،ط  3
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 ئاشی مِ التلمیذ من تعلّ  نَ تمكیل مْ علِ "استراتیجیات یستخدمها المُ  التربیة والتعلیم تعرف على أنها

على كذلك  عرفُ وتُ  1ما ذو قیمة، وهذه الاستراتیجیات تكون معرفة بأجزاء تعرف بالمهارات"

 مْ علِ ن المُ فتمكُ  2أنها" أنشطة منفصلة ومتماسكة یقوم بها المعلمون لتعزیز التعلم عند التلامیذ"

  .أمر ضروري وغایة في الأهمیة من مهارات التعلیم

الشروع في التعلیم  تتعدد مهارات التعلیم وتتنوع فمنها ما یجب أن یكون قبل 

حاطة بالمادة المعرفیة والتمكن منها والتخطیط لدرس... ومنها ما یكون أثناء كالتحضیر والإ

مثل التقییم،  ... وهناك مهارات تكون بعد الدرسصفكالشرح وطرح الأسئلة وإدارة الالتعلیم 

م لمجموعة من المهارات أمر ضروري من أجل التعلم كالانتباه والحفظ تعلِ كما یعد امتلاك المُ 

والاستذكار والتحلیل والتلخیص وغیرها، والباحث في هذا المجال یدرك أن هناك ملاحظة 

رتبط بالمعلم أو المتعلم ا هو ممهمة یجب التفطن لها، وهو أن جملة هذه المهارات سواء م

وقد یتفوق الواحد منهم في مهارة بذاتها  ،تفاوت من معلم لآخر ومن متعلم إلى متعلم آخرت

لا ینحصر على الجانب الوراثي وفقط بل  واكتساب هذه المهارات ،دون غیرها من المهارات

 العدید من العوامل النفسیة والاجتماعیة والطبیعیة وكذا طبیعة شخصیة الفرد والبیئة هناك

  .فالمهارة الواحدة تتطلب تداخل مجموعة من العوامل لأجل اكتسابها التي نشأ فیها

  

  

  

  

                                       

، العین، الامارات، 2004، 1: شرین نوفل، دار الكتاب الجامعي، ط، تchris kyriacou ،مهارات التعلیم الأساسیة 1

   .23:ص

  .27، ص:المرجع نفسه 2
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 والتعلم:  تعریف التعلیم )2

 :لغةَ تعریف التعلیم والتعلّم  -1

جاء في معجم م من نفس المادة اللغویة وهي (ع ل م) الفعلین التعلیم والتعلّ  یشتق كلآ

وللفظة  1، نقیض جهل. ورجل علاّمة، وعلاّم، وعلیم"العین للفراهیدي "عَلِمَ یَعْلَمُ عِلْمَاً 

اشتقاقات عدیدة تتباین في معناها وتتقارب في بعض الأحیان كما ذكرها صاحب  القاموس 

المحیط "عَلِمَهُ كَسَمِعَهُ، عِلْماً، بالكسرِ: عَرَفَهُ، وعَلِمَ هو في نفسِهِ، ورجُلٌ عالِمٌ وعَلِیْمٌ ...والعَلَمُ 

كَةً: ال أما التعلیم  3والمعنى الذي نرید قصده من تعلّم  "الأمر أتقنه وعرفه" 2جَبَلُ الطَّویلُ"محرَّ

  فیفهم من الإرشاد والتوجیه.

 تعریف التعلیم اصطلاحا: -2

النشاط الذي یهدف إلى تطویر المعرفة والقیم الروحیة " هوفي الاصطلاح التعلیم 

 4"الحیاة إضافة إلى المعرفة والمهاراتاحي والفهم والإدراك الذي یحتاج إلیه الفرد في كل من

كساب الفرد معلومات إلیم هو عملیة منظمة، القصد منها ونستشف من هذا التعریف أن التع

التفكیر وهذا بفضل  مع ما یقدم إلیه من طرف المُعلِّمومهارات جدیدة وذلك من خلال تفاعله 

مسبقا فالتعلیم "عملیة واعیة  تطویر قدراته، وتحقیق أهداف مستهدفة لأجل والممارسة،

                                       

دار إحیاء التراث ت: مهدي المخزومي، ابراهیم السامرائي، كتاب العین، لأبي عبد الرحمن الخلیل بن أحمد الفراهیدي،  1

  .2/152ص: (مادّة عَلّمَ)، ، بیروت لبنان،2005، 2العربي، ط

(مادّة ، بیروت، لبنان، 2007، 2دار المعرفة، ط: القاموس المحیط، مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي، ینظر 2

  .1140ص:علمه)، 

المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، ابراهیم مصطفى/ أحمد حسن الزیات/ حامد عبد القادر/ محمد علي  3

  .2/624 (مادّة عَلَمَهُ) النجار، مكتبة الشروق الدولیة،

، عمان، 2015، 1بیة، سعد على زایر، سماء تركي داخل، دار المنهجیة، طاتجاهات حدیثة في في تدریس اللغة العر   4

  .99ص:
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تهدف  1موجهة توجیها عقلانیا منظما داخل برنامج دراسي ترعاه مؤسسات تعلیمیة رسمیة"

المؤسسة التعلیمیة من خلال برامجها التي تكون محددة مسبقا  إلى إثارة المتعلم وتحفیزه 

فكریة لیصبح قادر ، لتنمیة قدراته الوتحقیق الأهداف المسطرة وتسهیل حصوله على المعرفة

  على اكتساب طرق وظیفیة تساعده على حل المشكلات الیومیة التي تعتریه.

م القصد منه " إحداث تغیرات معرفیة ومهاریة علِ تَ م والمُ علِ والتعلیم هو تفاعل بین المُ   

ووجدانیة عند المتعلمین، أو نشاط مقصود من المدرس لتغیر سلوك المتعلم. أو عملیة تفاعل 

وتعد وظیفة التعلیم من أنبل  2ي لتطویر معارف ومهارات وقیم واتجاهات المتعلمین"اجتماع

ها وهي متصلة في المقام الأول بالأنبیاء والرسل حیث یعد كل الأنبیاء والرسل لِّ وأج الوظائف

. / 7M 7 6 5 4 3 2 1 0 8 ضمن جملة المعلمین 

B A @ ? > = < ; : 9 8L  3    هي فالوظیفة الأساسیة لهم

  .عن ربهم هُ و لُ م الناس ما جهِ یِ تعلّ 

یجمع الكل على أنها من أصعب الوظائف التي یقوم بها الإنسان فهي تتطلب  

والفراسة،  ،والأمانة ،والصدق ،شخصیة تتصف بمجموعة من الصفات في مقدمتها الصبر

الحد یجب أن یتوفر المُعلِمْ على ساسیة التي الأفهذه بعض الصفات  ،والفطنة ،والذكاء

ن وهناك صفات یجب العمل علیها خارج الصفات الشخصیة للمعلم منها التمكُ  الأدنى منها،

وغیرها من المخاطبة أسلوب تطویر  و ات الخطاب والتواصل والقیادةمهار و من المادة العلمیة 

الصفات التي قد تكون في الشخص ابتداء لكن لابد وأنها تحتاج إلى الصقل والتطویر، وهذا 

علنا ربما نقول أن التعلیم یحتاج إلى أشخاص یكون لهم استعداد فطري لأداء هذه ما یج

                                       

، 1محمد سیف الاسلام بوفلاقة، المكتب العربي للمعارف، ط - المعوقات والحلول- الواقع التعلیمي للغة العربیة،   1

   .20، القاهرة، مصر، ص:2017

  .99، ص:یس اللغة العربیة، سعد على زایراتجاهات حدیثة في تدر   2

  .02سورة الجمعة، الآیة  3
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من  االوظیفة لأنه توجد صفات كما سبق الذكر لا تكتسب بل تولد مع الإنسان وتكون جزء

   .فردیة لشخصیة المعلمالسمات ال

واحي ولا عدیدة لا یمكن حصرها ولا عدها فالتعلیم شامل لكل الن كما أن لتعلیم أشكالا  

نفرد جانب من جوانب الحیاة به لوحده، فهناك " التعلیم النظامي والتعلیم بالمراسلة ییكاد 

فالتعلیم عملیة شاملة وموسعة  .....لمدعم والمهني والمفتوح والصناعيوالتعلیم بالتبادل وا

ویعرف التعلیم أسالیب عدیدة تختلف من معلم لآخر ومن  1تغطي جمیع جوانب الحیاة"

إلى آخر ومن درس إلى درس حیث نجد أن "بعض المعلمین یستخدمون بشكل كبیر  صف

ویعد هذا الأسلوب من الأسالیب القدیمة  2أسالیب التمحور والأنشطة المعتمدة على الشرح"

ویسمى بالأسلوب المغلق أو الرسمي ونجد في مقابله أسلوب التعلیم العام بحیث یتمحور 

على عمل مجموعة تشتمل نشطة المتمحورة حول التلمیذ والتي حول "استخدام الكثیر من الأ

وتوجد عدید الأسالیب التعلیمیة ولا  3هم"للتلامیذ الفرصة للتحكم باتجاه عمصغیرة وإعطاء ا

یمكن تقسیمها إلى قسمین فقط بل هناك عدید الاعتبارات التي على أساسها تقسم الأسالیب 

    .لا یسع المقام لذكرها

  م اصطلاحا:تعریف التعلّ   -3

كما یمكن من المصطلح یُفهم أنه فعل ینسب إلى الذات یمكن للفرد أن یقوم به لوحده 

بواسطة هیئة أو جهة معینة، وله تعریفات عدیدة في مختلف التخصصات ومن  أن یكون

الناحیة التربویة فهو " كلُّ فعل یمارسه الشخص بذاته یقصد من ورائه اكتساب معارف 

                                       

  .99/100ینظر، اتجاهات حدیثة في تدریس اللغة العربیة، سعد على زایر، ص:  1

   .85ص:: شرین نوفل، ، تchris kyriacou ،مهارات التعلیم الأساسیة 2

   .85، ص:هنفسالمرجع  3
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ح بلعید على أنه" عملیة اكتساب الوسائل الصالدكتور ویعرفه  1یدة"ومهارات وقیم جد

المساعدة على اشباع الحاجات والدوافع وتحقیق الأهداف، وهو كثیرا ما یتحذ صورة حل 

المشكلات، ویقوم التعلم على التفاعل بین عناصر أساسیة هي: الفرد المتعلم، وموضوع 

شارة الضروریة لذلك الفعل بین العناصر التعلم، ووضعیة التعلم. ولا یمكن أن یتم إلا بالإ

لذا فإن التعلم في أساسه هو فعل یظهر القدرة على  2السابقة والمراحل التي یمرّ منها"

  التطور والتحول من وضعیة إلى وضعیة جدیدة تظهر من خلال اكتساب سلوكیات معینة.

سلوكیات جدیدة ولا یختلف التعلم عن التعلیم من حیث الغایة وهو اكتساب المعرفة و 

والحصول على مهارات تساعد الفرد على تغیر سلوكه وحل المشكلات التي تعتریه في 

بل ینتج  امختلف نواحي الحیاة ومعالجتها بكفاءة ومهارة عالیة، والتعلم قد لا یكون مقصود

الفرد  خبرة ومعرفة  ىن نتاج تكرار الشيء حتى تتكون لدأحیانا عن طریق الصدفة أو یكو 

بالشيء المكرر، فالتعلّم هو " تغیر دائم (أو ثابت) في سلوك الفرد الناتج عن استثارة  جیدة

لها، كتلك المثیرات التي  اما، وقد تكون المثیرات التي یتعرض لها الفرد مقصودة ومخطط

یخطط المدرس لتنفیذها في الغرفة الصفیة وخارجها، وقد تكون غیر مقصودة، كتلك المثیرات 

ومن خلالها یستطیع الفرد بأن یكتسب معلومات  3لها الفرد في البیئة الخارجیة"التي یتعرض 

ه، ب ةومهارات جدیدة ناتجة عن احتكاكه وتفاعله مع النظم الاجتماعیة والثقافیة المحیط

ویمكن أن نلاحظ حدوث عملیة التعلّم من خلال "المتغیرات السلوكیة التي تظهر عند 

رة معینة ویستدل علیها من خلال قیاس أدائهم المعرفي والنفسي المتعلمین نتیجة مرورهم بخب

  على عملیة التعلم. اوبعد القیاس یمكن أن نعطي حكم 4والحركي والوجداني"

                                       

  .97اتجاهات حدیثة في تدریس اللغة العربیة، سعد على زایر، ص: 1

   .55، الجزائر، ص:1016/2017، 8س في اللسانیات التطبیقیة، صالح بلعید، دار هوم، طدرو   2

  .96: سعد على زایر، ص اتجاهات حدیثة في تدریس اللغة العربیة،  3

  .97المرجع نفسه، ص: 4
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وكما أن لتعلیم مجموعة من الأسالیب یوجد كذلك لتعلّم عدید الأسالیب یتم على 

كیب الفیزیولوجي والذهني وهذا ضوئها تقسیم أسالیب التعلّم فالمتعلمون یختلفون من حیث التر 

في خیاراتهم، لهذا نجدهم یختلفون في اختیار "أنواع استراتیجیات التعلم التي یفضلون  یؤثر

فنجد منهم من یفضل أسلوب الاستماع بینما  1استعمالها عند اعطائهم فرصة للاختیار"

حب الانفراد یفضل الأخر القراءة ویعمد البعض منهم للعمل في أفواج ونجد منهم من ی

عطاء كل فرد منهم ما یرید أمرا إ ما یجعل العمل بطریقة الأسلوب و  والعمل وحیدا، وهذا

  صعبا لتباین أسلوب كل منهم عن الأخر.

  الفرق بین التعلیم والتعلم.  )3

الاختلاف الجوهري بین التعلیم والتعلّم هو أن التعلمّ نشاط أو مجهود فردي  نُ كّمَ مَ 

م یقوم التعلیم فهو عبارة عن نشاط منظّ  امعارف أو مهارات جدیدة أمذاتي، من أجل اكتساب 

به طرف ذو خبرة ومؤهلات من أجل المساهمة في تسهیل نقل المعارف والمعلومات للمتعلم 

وترعاه مؤسسات وهیئات خاصة كالمدارس والجامعات، تعتمد على منهج  من أجل تحقیق 

" فالتعلّم هدف في الوسائل والامكانیات، أهداف مسطرة مسبقا وترصد لذلك مجموعة من 

مع العلم أن التعلّم "أشمل وأعم ویحمل في  2حین نجد التعلیم وسیلة هامة في تحقیقیه"

مضامینه التعلیم والتدریس والتدریب، والمثیرات التي یتعرض لها الفرد قد تكون مقصودة 

ولا یحتاج  لنمو العقلي، ...لها، وقد لا تكون كذلك، والتعلّم یشمل جمیع مراحل ا اومخطط

فالقاعدة أن كل تعلیم تعلّم ولیس كل تعلّم تعلیم، كما أن أهداف التعلیم  3إلى منهج معین"

تجاه العكسي في الا افلا وقد یكون التعلّم موجهالتعلّم  اكما سبق الذكر تكون محددة مسبقا أم

                                       

  .86، ص:: شرین نوفل، تchris kyriacou ،مهارات التعلیم الأساسیة 1

، عمان، الأردن، 2015، 1ئ، عباس نوح سلیمان محمد الموسوي، دار الرضوان، طعلم النفس التربوي مفاهیم ومباد 2

  .170ص:

    .106ینظر، اتجاهات حدیثة في تدریس اللغة العربیة، سعد على زایر، ص: 3
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التعلّم إلى وقت معین أو  یجابیة ولا یحتاجإسب المتعلم من ورائه سلوكات غیر بحیث یكت

بل هو فضاء مفتوح دائما، ویجدر بنا الذكر بأن الدراسات الحدیثة لها رؤیة مغایرة  ،منهج

همال التعلّم بل "الاهتمام الآن انتقل من إ من قبل وهو الاهتمام بالتعلیم و  الما كان سائد

وضیح التفاعل بینهما، عملیة التعلیم إلى عملیة التعلّم، ومن الفصل بینهما إلى ربطهما وت

د هو الوحید الذي یؤدى أثناء فیما أُصطلح علیه بعملیة التعلیم/ والتعلم. فإن دور المعلم لم یعُ 

لهذا تنظر الدراسات العلمیة  1العملیة التعلیمیة، ولكن أصبح للمتعلم دور في هذه العملیة"

  . تعلمیةالحدیثة إلى المتعلم على أنه أبرز عناصر العملیة التعلیمیة ال

  تعریف الزاویة    )4

  تعریف الزاویة لغة:  -1

اه یقول ابن منظور : مصدر زوى الشيءَ یَزْوِیه زیّاً وزُویّاً فانْزَوَى، نحَّ : "زوي: الزَّيُّ

فَتَنَحَّى. وزَواهُ: قَبَضهُ. وزویْتُ الشيءَ: جَمَعْتُهُ وقبضتهُ. وفي الحدیث: إن االله تعالى زَوَى لِيَ 

وانزوى القوم بعضهم إلى بعض إذا تدانوْا وتضامُّوا.  ارِقَها ومغارِبَها. ...الأرض فأُریتُ مش

من الفعل انزوى "بمعنى ابتعد وانعزل وسمیت ا یشتق إذً لفظ الزاویة ف 2والزَّاویة: واحدةُ الزوایا"

كذلك لأن الذین فكروا في بناءها أوّل مرّة من المتصوفة والمرابطین اختاروا الانزواء 

في أصله طریقة للبحث عن الراحة النفسیة وهذا الأمر یرجع لكون التصوف  3بمكانها"

  .والصفاء الروحي لذا یتم مراعاة هذا الأمر أثناء اختیار مكان بناء الزاویة

                                       

، القاهرة، مصر، 2016، 1حسن شحاته، دار العالم العربي، ط -توجهات حدیثة وتطبیقاتها–أساسیات التعلیم والتعلم  1

   .50ص:

  .364-14/363(مادّة زَوي)، لسان العرب، ابن منظور،  2

، بیروت،  لبنان، 2002الطرق الصوفیة والزوایا بالجزائر تاریخها ونشاطها، صلاح مؤید العقبي، دار البراق،  3

  .301ص:
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التعریف اللغوي یتبین لنا أن معنى لفظ انزوى یحمل عدید الدلالات المتقاربة من  ومن

عن الناس وقد یحمل دلالة عكسیة تكون تدل  اعیدبعضها كالابتعاد والانعزال والاعتكاف ب

عل التقارب والتضامن حین یستعمل في سیاقات مغایرة فحین نقول انزوى القوم یصبح 

"جمع  كذلك ، فالزوایا هيكما رأینا في تعریف ابن منظور المعنى هنا یدل على التقارب

طلبة العلم ویجتمع المال زاویة مشتقة من زوى أي جمع لأن فیها تجتمع الضیوف والفقراء و 

  فلا یحدد المعنى المراد إلا السیاق. 1لها بالطرق المشروعة لتمویلها وتسیر نظمها"

حین اختیار موقع  ایتم التركیز علیه الصفات التي من بین أبرز نزواء الاصفة وتعد 

ن بناء الزاویة بحیث یحرص الشیخ أو أصحاب الزاویة على اختیار مكان بعید ومنعزل یكو 

في العادة على رؤوس الجبال أو على أطراف القرى والمدن بحیث یكون للمكان ممیزات 

  .عن الضوضاء ابعید للعبادة یتسم بالهدوء والسكینة اصالح اروحانی اخاصة تجعل منه مكان

 تعریف الزاویة اصطلاحا: -2

ة من التعریف اللغوي یتضح أن معنى الزاویة في الاصطلاح یحمل أحد معاني الزاوی

من حیث دلالة اللفظ اللغوي بمعنى الانزواء والابتعاد، لأن اسم الزاویة "في الأصل مأخوذ 

من الانزواء بقصد العكوف على العبادة أو على تلقي العلم بعیدا عن دنیا الناس ومشاغلهم 

وهذا ما یفسر السر من وراء تواجد أكثر الزوایا في مناطق منعزلة بعیدة عن  2الیومیة"

في الخلاء والبراري والجبال كما أن مصطلح الزاویة یحمل معاني أخرى غیر هذا السكان 

المعني فنقول " زوي الشيء أو زواه بمعنى قبضه معه، مما یفید التركیز والتمكن من الشيء 

                                       

جهات، محمد باي الرحلة العلیة إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلام والأثار والمخطوطات والعادات وما یربط توات من  1

  .340، الحراش، الجزائر، ص:2015بلعالم، دار المعرفة الدولیة لنشر والتوزیع، 

، ، وهران2007دار الغرب للنشر والتوزیع، حتلال الفرنسي في الجزائر، عبد العزیز شهبي، الزوایا والصوفیة والعزابة والا 2

  .13ص:
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وهذا  1أیضا، وزوي الشيء أي نحاه، وانزوى القوم بعضهم إلى بعض أي تدانوا وتضامنوا"

، وهي جمع الناس ولم شملهم بداخلها یحملها مصطلح الزاویة ىخر أیحیلنا على معاني 

البعد،  لفظة الزاویة: رد فیها فیفهم منیلة المصطلح بتعدد السیاقات التي دلا تتعددف

  والانعزال، والقبض، والجمع، والتضامن، والتكافل، والركن، وأساس البناء، والزاویة الهندسیة.

ن خلال الوظیفة الاجتماعیة التي تؤدیها فهي م العام لهامفهوم التحدید كما یمكن 

والغرض الرئیسي الذي وضعت لأجله وهو الاعتكاف  2"مؤسسة دینیة روحیة إسلامیة"

 بلحركة، من أجل عبادة االله والتقر والانزواء بعیدا عن الناس ومشاغلهم وعن الضوضاء وا

حیث نجد المتصوفة  3التصوف فهي المكان المثالي للممارسة إلیه بالطاعات والعبادات،

الذین" اختاروا الانزواء بمكانها، والابتعاد عن صخب العمران وضجیجه طلبا للهدوء 

والسكون اللذین یساعدان على التأمل والریاضة الروحیة. ویناسبان جو الذكر والعبادة وهي 

                                       

  .14/363، (مادّة زَوي) لسان العرب، ابن منظور 1

  .340ي بلعالم، ص:الرحلة العلیة إلى منطقة توات، محمد با 2

یقول ابن خلدون عن "التصوف" وأصله أن طریقة هؤلاء القوم، لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة التابعین،  3

زخرف الدنیا ومن بعدهم، طریقة الحق والهدایة، وأصلها العكوف على العبادة ولانقطاع إلى االله تعالى، والإعراض عن 

وزینتها،  والزهد فیما یقبل علیه الجمهور من لذة ومال وجاه، والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة، وكان ذلك عاما في 

الصحابة والسلف، فلما فشا الإقبال على الدنیا في القرن الثاني وما بعده، وجنح الناس إلى مخالطة الدنیا، اختص المقبلون 

  . 1/863، بیروت، لبنان، 1979، 2الصوفیة، والمتصوفة، تاریخ ابن خلدون، دار الكتاب اللبناني، طعلى العبادة باسم 

والتصوف هو علم من العلوم الإسلامیة، وهو في حقیقة أمره أمره روح الإسلام وجوهره، لأنه تصفیة القلب وتطهیره من 

الدنیا، وهجر لذائذها، والخشوع والصمت والتأمل، ولقد رجاسته عن غیر االله. وإخلاص العبودیة له، وتحریر الجسد، ونبذ 

كان لتصوف یوما ما صولة ودولة، وكانت له مكانته المرموقة في المجتمع الإسلامي، إلا أنه كسائر العلوم الإسلامیة، 

رافاتهم، أضیف إلیه ما لیس فیه، ودخل فیه رجال لیس من أهله كالدجالین والمنحرفین، فوجدوا فیه مجالا لدجلهم، وخ

وشعوذتهم، فأساءوا بذلك إلیه أبلغ إساءة، وأصبح التصوف مظهر من مظاهر الفقر والجهل والضعف والتخاذل والاستسلام 

یخها ونشاطها، الطرق الصوفیة والزوایا بالجزائر تار والفراغ من العمل مما كان له الأثر السيء في المجتمع الإسلامي. 

  . 9، ص:صلاح مؤید العقبي
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ر ولكن دور الزوایا تطور مع مرو  1من الوظائف الإسلامیة التي من أجلها وجدت الزاویة"

الوقت وتطورت معها دلالة لفظ الزاویة فأصبح لفظ الزاویة الیوم یعني " مراكز تحفیظ القرآن 

 2الكریم وتعلیم أصول الدین الإسلامي والعلم الشرعي ونشر الأخلاق والفضائل الإسلامیة"

  . وهذه الدلالة هي الأكثر شیوعا في هذا الزمان

فالزاویة " هي في  ؟لمغرب العربيویختلف مدلول الزاویة بین المشرق العربي وا

الأصل ركن البناء، أطلقت على المصلى أو المسجد الصغیر عند المسلمین في المشرق 

  3العربي"

  لم الجزائري محمد باي بلعالم:اوفي هذا یقول الع

  4لنشاطِ لِ  دُ عَ أ یُ شَ نْ ل مَ *** وكُ  اطِ بَ سمى بالرِ تُ  رقِ ي في الشَ هَ وَ 

الزوایا  هاي یعد من أكثر الأماكن التي تنتشر فیأما في المغرب الإسلامي والذ

وخاصة الجزائر والمغرب فنجد أن اللفظ "أكثر شمولا من ذلك، إذ هو یطلق على بناء أو 

طائفة من الأبنیة ذات الطابع الدیني، وهي تشبه المدرسة في تخطیطها وأجزائها ووظیفتها 

   5التعلیمیة"

  م في الأبیات التالیة:ولقد لخص كل هذا الشیخ محمد باي بلعال

                                       

  . 301ق الصوفیة والزوایا بالجزائر تاریخها ونشاطها، صلاح مؤید العقبي، ص:الطر  1

  .13حتلال الفرنسي في الجزائر، عبد العزیز شهبي، ص:الزوایا والصوفیة والعزابة والا 2

  .13المرجع نفسه، ص: 3

  .340الرحلة العلیة إلى منطقة توات، محمد باي بلعالم، ص: 4

  .13حتلال الفرنسي في الجزائر، عبد العزیز شهبي، ص:والا العزابةالزوایا والصوفیة و  5
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وَایَا أَمَّا                الْمَبْنَى فِي صَوْمَعَةٍ  أَوْ  كَدَیْرٍ *** یُبْنَى رُكْنُ  يـفَهَ  الزَّ

 اءِ ــــــــــــبِالأَْوْلِیَ  خُصٍّ  لَمَّا یُنْمَى*** السَمْرَاءِ  ارَّةِ ــــــــالْقَ  شَمَالِ  وَفِي              

 عَ ـــتَبِ  لَهَا رَفَ ــــــــــوَغُ  مَدْرَسَةً *** عَ ــــــجَمَ  دْ ــــــــقَ  لِبِنَاءٍ  مٌ ـــــسْ اِ  وَقِیلَ               

یُوفِ  وَهِي*** مَثْوَى هَاـــــفِی الِبُ ــــــــالطَّ  فَیَجِدُ                    مَأْوًى أَیْضًا لِلضُّ

یْفِ  وَمَنْزِلٌ *** الدِّینِ  دَارُ  الْجُمْلَةِ  عَلَى فَهِي                   1نــــــــیْ مَ  دُونَ  لِلضَّ

في كتابه "منطقة القبائل" تعریفا لمفهوم الزوایا  1847دوماس عام  هاوقد ذكر 

وقد  2بالمغرب حیث قال "إن الزاویة هي على الجملة مدرسة دینیة ودار مجانیة لضیافة"

مجموعة من ي تظم ة بالمقارنة مع المسجد فهأكبر من ناحیة المساح اتشمل الزاویة حیز 

علوم تعلیم جد وغرف لتحفیظ القرآن الكریم و مل على بیوت للصلاة كمساتالبیوت والمنازل تش

  .العربیة

ویرى المؤرخ الجزائري أبو القاسم سعد االله أن الزوایا "عبارة عن مؤسسات دینیة 

وتعالیم شریعتهم ومراكز ثقافیة، ونواد اجتماعیة وخلایا سیاسیة یتعلم الناس فیها مبادئ دینهم 

 3وفیها یتلقون مختلف العلوم والمعارف ویقیمون العلاقات الاجتماعیة والعسكریة والسیاسیة"

وهذا یعطي لزوایا بعدا وظیفیا جدید ینقلها من مجرد زاویة في المسجد یعتكف فیها 

ه المتصوف للعبادة وطاعة االله، ومن مكان خاص یقیم فیه الولي ویجتمع فیه الناس من حول

لي في الغالب هو مؤسس الزاویة ریح الولي الصالح، ویكون هذا الو والتي تحوي فیما بعد "ض

                                       

  . 340منطقة توات، محمد باي بلعالم، ص:الرحلة العلیة إلى  1

  . 13حتلال الفرنسي في الجزائر، عبد العزیز شهبي، ص:الزوایا والصوفیة والعزابة والا 2

  1/183، بیروت، لبنان، 1998، 1ي، طتاریخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد االله، دار الغرب الاسلام 3



 مصطلحات ومفاھیم البحث                                                                  مدخلال

 

16 

 

، ومن مكان یقصده عابروا السبیل 1أو أحد المرابطین بها ممن سطعت شهرته بالناحیة"

والفقراء من أجل المبیت والأكل إلى مكان یحمل بعدًا استراتیجیا تتداخل فیه جوانب عدیدة 

  .یاسة والدین وإدارة شؤون المجتمعلعبادة والسكالتعلیم وا

  

 توات.بمنطقة  تعریفال  )5

لقد تعددت الروایات في أصل تسمیة منطقة توات بهذا الاسم ووصلت حد التباین 

والاختلاف، وذكر العدید من العلماء والمؤرخین منطقة توات في كتبهم، من بینهم ابن 

ه بلاد السودان كلها من قصور صحراء المغرب خلدون الذي ذكرها في المقدمة فقال " وفواك

وعبد الرحمان السعدي الذي حكى أن سلطان مالي كنكن  )2(مثل توات وتكدرارین ووركلان"

موسى الذي ذكره بالصلاح والعدل كان ذاهبا إلى الحج في أوائل القرن الثامن في قوة 

توات فتخلف هناك عظیمة وجماعة كثیرة "ومشي بطریق ولات في العوالي، وعلى موضع 

كثیر من أصحابه لوجع رجّل أصابهم في ذلك المشي تسمى توات في كلامهم فانقطعوا بها 

"لما استفتح  وهي أنه كما توجد روایة ثانیة )3(وتوطنوا فیها، فسمي الموضع باسم تلك العلة"

 عقبة بن نافع الفهري بلاد المغرب، ووصل ساحله، ثم عاد لواد نون ودرعة وسجلماسة،

ه، فسألهم عن هذه البلاد یعني توات، وعن ما یسمع 62وصل خیله توات، ودخل بتاریخ 

ویفشى عنها من الضعف، هل تواتي لنفي المجرمین من عصاة المغرب،... فأجابوه بأنها 

تواتي، فنطلق اللسان بذلك أنها تواتي، فتغیر اللفظ على لسان  العامة لضرب من 

                                       

  .14حتلال الفرنسي في الجزائر، عبد العزیز شهبي، ص:الزوایا والصوفیة والعزابة والا 1

  .70، بیروت، لبنان، ص:2001مقدمة ابن خلدون،  عبد الرحمن بن خلدون،  دار الفكر،   2

  . 07فرنسا، ص: ، باریس،1898 تاریخ السودان، عبد الرحمن السعدي، ت هوداس بنوة، 3
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التباین في اشتقاق كلمة توات "هل الخلاف یرجع إلى أصل وهناك من یرى أن  )1(التخفیف"

فنجد   )2(هو من الفعل واتى یواتي، أو هو اسم للمغارم، أي الأتوات، أو هو غیر هذا وذاك"

في الصحاح أن الفیومي ذكرها بمعنى الأتوات فقال: "توات هو الفواكه الفاكهة، والجمع 

ي في عن محمد بن عبد الكریم التمنطیط معني نقلاولقد ذكرها محمد حوتیّة بهذا ال )3(أتوات"

فقال أن أهل الصحراء "لما طلبهم  - درة الأقلام في أخبار المغرب بعد الإسلام-مخطوط 

المهدي ملك الموحدین بالمكوس والمغارم استضعفوا وقالوا لم یكن بأرضنا ذهب ولا فضة 

طب والعنب وسائر الثمار وكان ذلك شهر الخریف فأمر عامله أن یقبض في المغارم الر 

والكروم ففعل ثم باعه السلطان للبدو والنازلین قرب تلمسان فحملوه وعظمة بذلك المصلحة 

فصدر الأمر منه في العام الثاني بتخریص الأشجار وقبض الأتوات كیلاً ووزناً على حسب 

بینما  4م"التخریص فعرف أهل هذه الأرض بأهل الأتوات لأن السلطان قبلها منهم في المغر 

ا آخرون كلمة بربریة تطلق على المكان المنخفض بعض الشيء ویطلقون اللفظة على هَ عدُ یَ 

من . ویعتقد الكثیر 5، والذي یقع تحت القفص الصدري""الجزء الداخل من جسم الإنسان ذلك

وبأن  6أهل القطر التواتي قبل الإسلام عجم لا عربیة فیه"المؤرخین لتاریخ المنطقة أن "

ربر هم من سكنوها قبل الإسلام ونزحوا إلیها من مختلف المناطق ودخلوها ویحتجوا الب

القائلون بهذا القول بأن " تسمیات القصور التواتیة جاءت بلغتهم الزناتیة الذین دخلوا توات 

                                       

  .17، الجزائر، ص:2009، 1: الحركة الأدبیة في إقلیم توات، أحمد أبّا الصّافي جعفري، منشورات الحضارة، طینظر 1

  .19المرجع نفسه، ص: 2

  .1/108، القاهرة، مصر، 1921، 4المصباح المنیر، أحمد بن محمد الفیومي، المطبعة الأمیریة، ط 3

  38-1/37، الجزائر، 2007ة، دار الكتاب العربي، توات والأزواد، محمد حوتی 4

  .79، الجزائر، ص:2002أصل أقدم اللغات في أسماء أماكن الجزائر، بوساحة، دار هومة، ط  5

، 1درة الأقلام في أخبار المغرب بعد الإسلام، تحقیق: أبو أنس عبد القادر نعیوى، دار صبحي للطباعة والنشر، ط 6

  .21، الجزائر، ص:2017
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 مولاي أحمد الطاهري أن أصل تسمیة بینما یرى الشیخ  2بالمغرب" 1بعد سقوط دولتهم زناتة

ت هو أنها "تواتي العبادة أي تلیق بها، لأن كل من قدم إلیها من الأولیاء المنطقة بتوا

   3المنقطعین تواتیه للعبادة"

أما المكان الجغرافي الذي أصبح یطلق علیه اسم توات فهو عبارة عن "صحراء في 

غرب من ال. و وبین سجلماسة ثلاثة عشر یوماأعلى المغرب ذات نخیل وأشجار وعیون بینها 

وما لأول السودان ومن اغدامس عشرون یوما ومن بلاد الزاب عشرة أیام شرقا عشرون ی

وهي تتشكل في الأصل من  "مجموعة من واحات  4ومن ناحیة أولاد عیسى مقدار أسبوع"

الصحراء الجزائریة الجنوبیة الغربیة تؤلف في مجموعها إقلیم عبور ما بین سفوح الأطلس 

الشمال العرق الغربي وهضبة تادمایت ومن الجنوب الجنوبي وبلاد السودان یحدها من 

وهي تعد من بین أهم  5هضبة مویدیر ویشكل واد الساورة الطریق التجاري لإقلیم توات"

الأقالیم الموجودة في الجنوب الجزائري وذلك "بسبب موقعها الجغرافي الذي یتوسط الصحراء، 

ذا جعل العدید من سكان المناطق وه 6وكونها محطة رئیسیة على طریق القوافل التجاریة"

المحاذیة لها یستقرون بها فسكانها "یتألفون من قبائل متعددة نزحوا لها من شمال الوطن 

كما استوطنها  7وغربه وشرقه ومن المغرب العربي ومن الشرق الأقصى ومن أفریقیا السوداء"

                                       

  هي مجموعة من القبائل البربریة، كان من أعظمها قبائل بني مرین. 1

  .11، برج الكیفان، الجزائر، ص:2010النبذة في تاریخ توات وأعلامها، عبد الحمید بكري، دار الطباعة العصریة، ط  2

ولاي التهامي غیتاوي، دار ستعمار، ممار بولایة أدرار إبان احتلال الالفت الأنظار إلى ما وقع من النهب والتخریب والد 3

  .34الكتب العالمیة، بیروت، لبنان، ص:

  .20-19ق: أبو أنس عبد القادر نعیوى، ص:درة الأقلام في أخبار المغرب بعد الإسلام، تحقی 4

  .1/28توات والأزواد، محمد حوتیة،  5

، لخرایسیة، الجزائر، 2016ط  مقالات وأبحاث حول تاریخ وتراث منطقة توات، مبارك جعفري، دار الكتاب العربي، 6

  .08ص:

  .5الرحلة العلیة إلى منطقة توات، محمد باي بلعالم، ص: 7
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وكان للیهود في توات  1"العرب كذلك "بقصد نشر الإسلام وتعالیم الدیانة، وممارسة التجارة 

موضع قدم هم الآخرون ویرجع وجودهم في إقلیم توات "إلى قرون بعیدة فنزلوا بتمنطیط 

ویضاف إلى كل هذا الخلیط من السكان، نزوح عدد كبیر من  2وتیطاف وتخفیف وتاسفاوت"

دخل سكان السودان الذین هربوا من الفقر والجوع "فمنهم من دخل مجلوبا إلیها، ومنهم من 

ولقد عرف عن توات بأنها من أبرز المناطق الصحراویة  3مهاجرا یبتغي أرضا غیر أرضه"

الموجودة في الجزائر التي استوطنها الناس منذ القدم فتواجد الانسان بهذه المنطقة "یرجع إلى 

ما قبل الإسلام وكانت تسمى بالصحراء القبلیة، ثم كثرت عمارتها بعد جفاف (نهر جیر) في 

  .ولا تزال عامرة إلى یومنا هذا 4القرن الرابع للهجرة" غضون

  توات وأهم وظائفها.منطقة نشأة الزوایا في   )6

  تاریخ ظهور الزوایا بالمغرب العربي والجزائر وتوات -1

الزوایا من أهم وأبرز المعالم والمؤسسات الدینیة التي یُعرف بها المغرب العربي   دتع

علیم والإشعاع الحضاري، وبث المعرفة الدینیة والفكریة في فكانت ولازالت من أهم مراكز الت

أوساط المجتمع، ویرجع تاریخ نشأة الزوایا بالمغرب العربي إلى القرن الخامس الهجري 

وهناك من یرد تاریخ ظهورها إلى القرن الرابع الهجري على حسب بعض الروایات  "إذ 

الخلیفة یعقوب المنصور الموحدي سمیت في بادئ الأمر (بدار الكرامة) كالتي بناها 

المجتمع في المغرب العربي یهتم بالزوایا  لا یزالومن تلك الفترة إلى یومنا هذا  5بمراكش"

حدة من أبرز الدول العربیة التي تكثر بها اویعمل على بنائها وعمارتها، وتعرف الجزائر و 

                                       

  .12مقالات وأبحاث حول تاریخ وتراث منطقة توات، مبارك جعفري، ص: 1

  .13المرجع نفسه، ص: 2

  .16، ص:السابقالمرجع  3

  .59الرحلة العلیة إلى منطقة توات، محمد باي بلعالم، ص: 4

  .14ص:حتلال الفرنسي في الجزائر، عبد العزیز شهبي، والا: الزوایا والصوفیة والعزابة ینظر 5
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الجزائر إلا وفیه زاویة في  االزوایا وتنتشر في مختلف بقاعها، بحیث لا نكاد نجد موضع

لأنها كانت هي المركز الأساسي في نشر التعلیم وبث مكارم الأخلاق وتحفیظ القرآن وتعلیم 

ن التاسع مجموعة من الزوایا منها زاویة الثعالبي في ولهذا "تكونت في الجزائر في القر علومه 

قسنطینة وزاویة  مدینة الجزائر، وضریح محمد الهواري في وهران والزاویة الملاریة في

هذا في ما یخص الشمال أم الجنوب الجزائري فعرف هو الآخر انتشار  1السنوسي بتلمسان"

واسع للزوایا "كالزاویة الزیانیة بالقنادسة،  وزاویة الأعمش في تندوف، وزاویة الشیخ بن 

  هذا الزوایا من بین أشهر الزوایا في الجزائر. وتعد  2الكبیر بأدرار"

توات فقد عرفت تأسیس العدید من الزوایا منذ دخول الإسلام إلى المغرب أما منطقة  

العربي على ید عقبة بن نافع وترجح العدید من الروایات أن أول زاویة بها التي بناها "مولاي 

مـ) الذي قدم من فاس ونزل بتنیلان وأسس زاویته 1271ه/670سلیمان بن علي الإدریسي (

ملجأ للفقراء وعابري السبیل ومنذ ذلك الوقت بدأـت الزوایا التي أصبحت مقصدا للطلبة و 

شتهر منها الكثیر في توات على غرار "الوزانیة، والكرزازیة، والبكائیة، وا 3تظهر هنا وهناك"

  .منها تفرع عدد كبیر من الزوایا في مختلف مناطق تواتوالتي  4والبكریة"

  وظائف الزوایا في توات. -2

في مجتمع توات وهذا الدور یشمل مختلف نواحي الحیاة  ار كبی اقدم الزوایا دور ت

دبیة، والفكریة، وحتى الجانب الثقافي والاجتماعي فهي تؤدي وظائف عدیدة في ة، والأالعلمی

 ىهذا المجتمع الصحراوي المتدین بطبعه والمحافظ، والدور الذي تؤدیه الزوایا في توات یتعد

لأطفال وتقدیم المساعدات، بل یتجاوز ذلك بكثیر ویفوق لظ القرآن وتعلیم اللغة والتربیة تحفی

                                       

  .51- 1/50تاریخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد االله، ص: 1

  .306الطرق الصوفیة والزوایا بالجزائر تاریخها ونشاطها، صلاح مؤید العقبي، ص: 2

  .236-235ة توات، مبارك جعفري، ص:ینظر: مقالات وأبحاث حول تاریخ وتراث منطق 3

  .22ص:حتلال الفرنسي في الجزائر، عبد العزیز شهبي، لعزابة والاالزوایا والصوفیة وا 4
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حتى دور المؤسسات التربویة والتعلیمیة الأكادیمیة، فهي تساهم بشكل فعال في مختلف 

دبیة والثقافیة في مل على تنشیط الحركة العلمیة والأجوانب الحیاة الیومیة للفرد التواتي، وتع

ماعي الذي تعرفه هذه المنطقة من عصور، ویصل الإقلیم وتساهم في حفظ الاستقرار الاجت

  حیان.إلى الجانب السیاسي في بعض الأ الأمر التأثیر حتى

وم فإن الوظائف الظاهرة والأساسیة التي تؤدیها الزوایا في إقلیم توات یمكن موفي الع

  على ضوئها تقسیم الزوایا في توات إلى ثلاثة أقسام رئیسیة وهي.

  تعلیمیة.الزوایا ال  - أ

تكون هذه الزوایا في الغالب بجانب المساجد أو تكون هي المسجد في ذاتها "وقد و 

لمختلف  1لعبت هذه الزوایا دورا بارزا في تحفیظ القرآن الكریم وتعلیم العلوم الشرعیة واللغویة"

میر، والزاویة الطاهریة بسالي، وزاویة سیدي جز ر كزاویة "الشیخ سیدي الحسان بأنالأعما

 2وت، وزاویة الشیخ مولاي التوهامي بأوقدیم وزاویة الشیخ العالمي بزاجلو..."لحبیب نتسفا

  .الزوایا تقوم بوظیفة التعلیم حتى الآن ومعظم هذه

  .ف)الزوایا التربویة (التصوّ   -  ب

وما یقصد به هنا بالتربیة هي تربیة الباطن وهي زوایا أسسها رجال التصوف  

بحیث یجتمع فیها المتصوفة  3ظاهر في الشریعة"تختص "بعلم الباطن دون إغفال للجانب ال

ویرددون الذكر والأوراد ویمارسون فیها طقوس التصوف على حسب الطریقة التي تنتمي 

دي حیدة وفي تیمي إلیها الزاویة، ومن أشهر هذه الزوایا " زاویة الشیخ بن عومر وزاویة سی

ف وزاویة الشیخ البكري وزاویة سلیمان بن علي وزاویة سیدي أحمد بن یوس توجد زاویة سیدي
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 اكبیر  اوفي الغالب یكون لكل زاویة من هذه الزوایا طریقة تتبعها، مما خلق تنوع 1مهدیة..."

  في الطرق الصوفیة المتبعة في توات.

  الزوایا الخیریة. -ج   

لشراب هي زوایا یتم فیها استقبال الضیوف وعابري السبیل بحیث توفر لهم الطعام وا 

نتیجة لتواجد منطقة توات في إقلیم صحراوي مقفر وشاسع یتمیز  وهذه الزوایا نشأت والمبیت،

بالبرودة في اللیل ودراجات حرارة عالیة في النهار، فكانت هذه الزوایا هي الملجأ للمسافرین 

  وعابري السبیل والضیوف من مختلف المناطق.

الزوایا  ومن أمثلة هذه جود أهل منطقة تواتبر هذه النوع من الزوایا عن كرم و تیع

"زاویة الشیخ عبد القادر بن عومر بفنوغیل، وزاویة الشیخ بن سیدي علي بن حنیني بزاجلو، 

ویمكن لبعض الزوایا أن تجمع بین  2وزاویة سیدي عبد االله بن طمطم بمنطقة أوقورت..."

ین هذا أكثر من وظیفة فنجدها تقوم بالتعلیم ولها كذلك جناح خاص بالضیافة، فتجمع ب

 وذاك.
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إنّ  الباحث في تاریخ منطقة توات سیقف دون شك، أمام العلاقة التي تربط سكان هذا 

عدیدة تتجلى في  في صور الارتباط ظهر هذا ویالإقلیم بالدّین الإسلام واللغة العربیة، 

الدّین والدفاع عنه بشتّى الطرق خاصة في وجه بالشدید أخلاق أهل المنطقة وتمسكهم 

المستعمر الفرنسي الذي حاول فصلهم عن الجزائر وتغیر هُویتهم ولم یفلح في ذلك، كما أن 

شغفهم بدینهم جعلهم یشتغلون بتأسیس الزوایا والكتاتیب التي تساهم في تحفیظ القرآن الكریم 

وعلوم اللغة، وساهم صنیعهم هذا في جعل أفئدة من وتعلیم أبنائهم تعالیم الإسلام وآدابه 

  الناس تهوي إلیهم من مختلف مناطق الجزائر ومن خارجها.

  مكانة اللغة العربیة في توات.  )1

 دور الإسلام في تعزیز مكانة اللغة العربیة في توات.  -1

 ولى لوصول المسلمین لبلاد المغرب، حیثالإسلام إلى توات مع البدایات الألقد دخل 

یعد "أول مسجد بني في هاته المنطقة هو مسجد تایلوت بتمنطیط والذي یحمل محرابه 

وهذا دلیل على تواجد الإسلام في المنطقة منذ بدایة الفتح الإسلامي لبلاد  1ه"106تاریخ: 

المغرب، ومن ذلك الحین وأهل توات یحتكون بالعرب الوافدین إلى المنطقة فأخذوا عنهم 

  ثیر من العادات والتقالید.الدین واللغة والك

لا یمكن الحدیث عن انتشار الإسلام في الإقلیم دون التطرق للغة العربیة فمكانة اللغة 

ومن  )M 8 7�~ } | { z y L)2العربیة من مكانة الدین ذاته، 

هذا المنطلق نلاحظ تلك العنایة الخاصة التي تحظى بها اللغة العربیة في منطقة توات، 

الصغار والكبار في التفنن في حفظ المتون اللغویة كالألفیة والآجرومیة، ویظهر  بحیث یَدْأَبُ 

كذلك اهتمامهم باللغة في إسهامات  شیوخ المنطقة وعلمائها في نظم وتألیف العدید من 

                                       

  .34:لنبذة في تاریخ توات وأعلامها، صا 1
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المتون والشروح والكتب اللغویة والأدبیة، فلم یتركوا باباً من أبواب علوم اللغة إلا وطرقوه، 

في مختلف المخطوطات الموجودة في المنطقة، فتوات بها كم هائل من وهذا ما نجده 

  الخزائن التي تحتوي العدید من المخطوطات النادرة والنفیسة. 

ولا یخفى على أحد اهتمام سكان توات باللغة العربیة، فلقد تشرّب أهلها الإسلام وتمكن 

یر والحدیث والعقیدة، كما كان لهم من قلوبهم، فانكبوا على دراسة القرآن وعلومه كالفقه والتفس

والبلاغة، والعروض، ویظهر هذا الأمر من اهتمام بمختلف علوم اللغة كالنحو، والصرف، 

تعلیقات، الشروح، و المنظومة، و المتون ال عدد من المخطوطات التي تشتمل على خلال

  حواشي، كلها تخص اللغة العربیة وعلومها.الو 

مقاومتهم للاحتلال الفرنسي هو مكانة عند سكان توات، ومما یؤكد أن للغة العربیة  

الذي حارب "الثقافة الوطنیة، ولما كانت اللغة العربیة هي وعاء هذه الثقافة، فقد ركز حربه 

قد ناهج لكن سكان منطقة توات كغیرهم من سكان الجزائر حاربوه بشتّى الطرق. ول 1علیها"

ویتهم العربیة الإسلامیة فقد وقف مشایخ حتلال الفرنسي كل الطرق من أجل طمس هُ الا

وعلماء الزوایا في توات كسائر أقطار الجزائر ضد المستعمر وخططه التنصیریة فعملت 

الزوایا في توات من أجل "الإبقاء على مبادئ الشخصیة العربیة الإسلامیة، ومقاومة سیاسة 

. وبهذا تكون 2ل وعقیدته"التنصیر، وساهمت في حمایة المجتمع من الذوبان في ثقافة المحت

  الزوایا التواتیة قد ساهمت في أداء الدور المنوط بها، بالطریقة الواجبة. 

وحال اللغة العربیة وازدهارها في المنطقة الیوم یرجع في المقام الأول لهذه الزوایا وهذا 

كن التعلیم بها لنشر التخلف كما یروج لها أحیانا ولم ی اكز ؤكد "أن الزوایا لم تكن دائما مر ما ی

جامدا دائما، بل استطاعت أن تقاوم المسخ الاستعماري وبذلك حافظت على المقومات 

                                       

  .37الزوایا والصوفیة والعزابة، ص: 1
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وساهمت بشكل فعال في ترسیخ الدین الإسلامي  1الأساسیة للشخصیة الوطنیة الجزائریة"

واللغة العربیة في منطقة توات فلا ینكر هذه الحقیقة إلا جاحد حق، ویمكننا القول بأن "تعلیم 

الزوایا قد نجح نجاحا كبیرا في تحقیق هذا المقوم الأساسي من مقومات الشخصیة الجزائریة، 

 2وهو المحافظة على اللغة العربیة وتعلیم مختلف فنونها من نحو وصرف وبلاغة وأدب"

دون جهود علماء المنطقة في تطویر الدرس اللغوي والحرص على وهذا لم یكن لیحصل 

،  فقد ساهم علماء توات في إثراء الدرس اللغوي بالكثیر من تقدیمه بأحسن وجه ممكن

المؤلفات التي تزخر بها  خزائن المخطوطات وتتزین بیها رفوف المكتبات، كما ساهموا في 

  ومبادئ یرتكز علیها. اتطویر منهج التعلیم في الزوایا وجعلوا له أسس

فعال "في نشر دین الور دالكما كان لزوایا الجنوب بالعموم وزوایا توات بالخصوص، 

الإسلام وتعلیمه وتحفیظ كتاب االله في البوادي والأریاف داخل الوطن وخارجه فقد كان 

معلموا القرآن من بلدة أقبلي وأولف وأدرار وتیمیمون یتوجهون إلى ورقلة ومتلیلي وسعیدة 

القرآن وتدریس وتیارت وغیرها من الجهات كهقار ومالي والنیجر وإلى افریقیا السوداء لتعلیم 

كما توافد على هذه الزوایا الكثیر من الطلاب من مختلف المناطق لحفظ القرآن وتعلم  3العلم"

  الفقه واللغة وعلومها.
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، وما هذه الزوایاساعد على توافد الطلاب إلى زوایا توات وجود نظام الإیواء في  ومما 

الأوقاف التي تمتلكها بعض الزوایا  ساهم في الحفاظ على هذا النظام إلى یومنا هذا هو عدد

في توات من أراضي وبساتین وعقارات ومحلات تجاریة، ویتم استغلالها من أجل توفیر 

الذي  - أي تعدد الأوقاف-، ویعتبر هذا الفعل 1الأساسیات لطلبة الزوایا من "مأوى ومطعم"

دلیل آخر على حرص وهو  2یعد "تقلیدا إسلامیا عریقا معبرا عن حیاة الجماعة الإسلامیة"

أهل المنطقة على خدمة العلم وطلابه والتزامهم برعایتهم وتوفیر ما یحتاجونه من أساسیات 

رُ تعدُدُ الأوقاف التي تخص زوایا توات على شرب والأغطیة والأفرشة، كما یُعبّ كالأكل وال

یا ومدارس كرم نفوس أهالي المنطقة وسخائهم، وهذا مكّن العدید من المشایخ من تأسیس زوا

من الأوقاف المخصصة لهذا الغرض، منهم الشیخ مولاي أحمد الطّاهري الذي قدم على 

توات "فوجد في قصورها وأوقافها الخیریة ضالته المعرفیة والعلمیة بما خصصه سكانها من 

وقف خاص بالعلم والعلماء، وهو ما مكنه سریعا من تأسیس مدرسة علمیة من أوقاف 

  في نشر العلم وتخریج الطلبة. ، ساهمت3المسلمین"

زوایا من تنقل الطلبة إلیها من مختلف أقالیم الصحراء لم الوهذه الحركیة التي تشهدها 

تكن من العدم، بل هي نتیجة قیام علماء توات بالكثیر من الرحلات العلمیة إلى الأقالیم 

الأقالیم التي سنأتي  الكبرى في الصحراء من بلاد السودان وممالیكها وموریتانیا وغیرها من

على ذكرها في باقي فصول البحث، فساهموا بالتعریف بالمنطقة وإعطاء صورة مشرقة عن 

  .به إلیها من كل  البقاع والأصقاعتوات، شدّت قلوب أهل العلم وطلا
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 توافد العلماء على منطقة توات. -2

العرب إلى توات بعید، فبعد "وصول  ا منذ زمنٍ توافد العلماء علیه شهدت منطقة توات 

ل الإسلام إلى الدیار التواتیة دخ 1بقصد نشر الإسلام وتعالیم الدیانة، وممارسة التجارة"

عدد كبیر من العلماء كانوا هم المشعل الذي حمل رایة العلم لهذه  استقر فیهامباشرة هاجر و 

 كاناب بل المنطقة ومازال فیها إلى یومنا هذا، ولم یكن توافد العلماء للمنطقة دون أسب

طاعة في ذلك باعتبارها تقع في قلب الصحراء وهي بیئة تساعد على ال لطبیعة المنطقة دور

  والتفرغ للعبادة وطلب العلم.

التي سبق   الأجواءعلماء المتصوفة الذین یفضلون الكثیر من ال توافد على توات  

قى القوافل والطرق توات بالأقالیم المحاذیة لها فهي ملت ویضاف إلى ذلك علاقة، ذكرها

ء فكل هذا جعل العلماء یستقرون التجاریة، ومقصد طلاب العلم من مختلف أقالیم الصحرا

  .لهم اومستقر  اقاممُ ها ها ویتخذونب

وجاء إلیها العرب "أفواجا أفواجا في أزمنة متباعدة مثل أولاد محمد والخنافسة  

وك وأولاد غانم وأوالد الحاج وأولاد والمحارزة وأولاد طلحة وأولاد باحمو وأولاد أعمر أمل

أخذ العلماء في التوافد علیها من داخل البلاد وخارجها،  2المنصور وأولاد عابد وغیرهم"

وتباینت وتعددت الأسباب التي حملتهم على ذلك، بدءا بالجغرافیا ووصولا إلى طبیعة سكانها 

دارس بالأوقاف والهبات وبسط الذین ساهموا "خاصة المیسوري الحال منهم بدعم الطلبة والم

فكان هذا من عظیم صنیعهم وسخاء نفوسهم وهو دلالة على حبهم للعلم وأهله،  3النفقات"

ولهذا الفعل دور كبیر في استقطاب مجموعة من القامات العلمیة من مختلف الجهات 

سیس العدید فانتعشت الحركة العلمیة والثقافیة في المنطقة بقدومهم وعلى إثر ذلك تم بناء وتأ
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من المدارس القرآنیة والزوایا والتي "جمع شیوخها بین العلم والعمل فساهموا في تبسیط 

المعارف العلمیة وتنافست الزوایا في استقطاب الطلبة مما كان له أكبر الأثر في نشر العلم 

لى تلقي وهذا ما شجع العدید لقصد المنطقة لطلب العلم "فراح الناس یقبلون ع 1النافع والجاد"

العلم والمعرفة من أفواه العلماء في مختلف العلوم الشرعیة واللغویة والعقلیة، في تلك 

في إتاحة  فعالا اكما كان لبعد المنطقة عن الصراعات السیاسیة دور  2المدارس والزوایا"

"المجال للنشاط العلمي وجعل الإقلیم مركز جذب للعلماء الفارّین من مناطق الصراع 

بحیث عُرِفَ عن توات بأنها منطقة "أمن واستقرار، جعلها محج الكثیر من الفقهاء  3السیاسي"

كما یجدر بنا في هذا المقام أن نبین أن الأسباب التي  4والعلماء، والعدید من الزهاد والعباد"

تم ذكرها من قَبْلُ لیست هي الوحیدة التي دفعت العلماء وطلبة العلم للقدوم لتوات فقد كان 

  منهم سبب یخصه.لكل 

فكان لهؤلاء العلماء الوافدین الأثر الكبیر في تنشیط الحركة العلمیة والثقافیة في  

المنطقة، فلقد قدِموا وفي جعبة كل منهم عدید الفنون والعلوم اللغویة والشرعیة وغیرها مما 

حولهم  خلق نوعا من الثراء والتنوع في العلوم والثقافات فأقبل الناس علیهم والتفوا من

وأعانوهم في بناء الزوایا والمدارس، وأخذوا العلم عنهم وتخرج من بین أیدیهم العدید من 

  العلماء فیما بعد.

من أبرز القامات العلمیة التي حطت  سیدي مولاي سلیمان الادریسيویعد الشیخ 

ن شیخه العدید من العلماء، وكا یهرحالها في توات ومن أوائلها، وهذا بعد أن تتلمذ على ید

ه فنزل بتیلیلان ثم انتقل 580علي بن حرزهم "هو من أمره بالرحلة، فقصد الشیخ توات سنة 

                                       

  .274:المرجع السابق، ص 1

جهود علماء توات في الدرس اللغوي خلال القرنین الثاني عشر والثالث عشر الهجریین، بقادر عبد القادر، مجلة الأثر،  2

  .90، ص:2014، جانفي 19قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، العدد

  .274:توات والأزواد، ص 3

  .62:علامها، صلنبذة في تاریخ توات وأا 4
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وأصبح قِبلة للعلم یقصدها أهالي المنطقة للتعلّم والتفقه   1بعدها إلى أولاد عیسى فسكن بها"

لحجاج یرتاح فیه ا افي أمور الدین، وكانت زاویته ملجأً للفقراء والمحتاجین كما كانت مكان

وأصحاب القوافل، وبقي فیها مدة ثم "انتقل في آخر عمره لقریة أولاد اشن وتوفي بها سنة 

  .2ه"670

 3ه815وكان هذا في عام  أبو یحي بن محمد المنیاريوورد على توات كذلك الشیخ 

والسر وراء إطلاق لقب المنیاري علیه راجع للقبیلة التي جاء منها في  4وجاء من المغرب

، "وتقضى على توات، وقدّر السلطان مؤنته على أهل توات 5وهي قبیلة بني منیارالمغرب 

فكانت له  6خمسمائة مثقال عینا فنزل ببلاد توات وهو الذي جاء بمقادر المكاییل والموازین"

بصمة واضحة في تنشیط الحركة العلمیة والثقافیة بالمنطقة ، وعرف عنه الصلاح والعدل 

  . 7ه840العلم والمعرفة، ووافته المنیة سنة في القضاء ویشهد له ب

وعرف عنه  8ه845، وهذا سنة یحي بن یدیر بن عتیق التدلسيكما جاء إلى توات 

هو الآخر العدل والعلم والاستقامة فكان یُحفظ القرآن ویدرّس علوم اللغة و"كان فقیها 

"فأخذ عنه العلم مدة  10ومن أبرز من أخذ عنه العلم هو الشیخ عبد الكریم المغیلي 9علامة"

                                       

  .67-67، ص:المرجع السابق 1

  .68، ص:المرجع نفسه 2

  .41درة الأقلام في أخبار المغرب بعد الإسلام، ص: 3

  .41نفسه، ص:المرجع  4

  .41ینظر: نفسه، ص: 5

  .41نفسه، ص: 6

 2011تلمسان،  ، جامعةرماجستیهجریة، بودوایة مبخوت، رسالة  10-08الحركة العلمیة في إقلیم توات خلال القرون  7

  .36الجزائر، ص:

  .41:، صدرة الأقلام في أخبار المغرب بعد الإسلام 8

، المحمدیة، المملكة 2000ط،  كفایة المحتاج لمعرفة من لیس من الدیباج، أحمد بابا التنبكتي، مطبعة فضالة، د 9

  . 2/276المغربیة، 

  .2/276نفسه، المرجع  10
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فكان من أبرز العلماء  2وهذا بمدینة تمنطیط التي سكنها الشیخ عند دخوله توات 1من الزمن"

الذین وفدوا على توات "فأثْرَوْا بها الحركة العلمیة، وقیدوا فیها العدید من المسائل والنوازل 

  قة كلها.فكان فضله ظاهر ونوره ساطع على المنط 3فأفادوا الطلبة والعلماء"

وهذه الصفات هي التي دفعت إلى اختیاره لیتولى منصب "قاضي الجماعة فسلك فیه  

فكان محلّ احترام  4مسلك العدل والإنصاف فأظهر الحق ورفعه، ووضع الباطل وأزهقه"

وتقدیر من قبل الجمیع "فأخذ عنه خلق كثیر، واستفاد منه جم غفیر، فنزل لرأیه العلماء 

وبقي في مدینة تمنطیط حاله هكذا بین القضاء   5واه القضاة الأعیان"الأكابر، وأخذ بفت

وتدریس العلوم وتحفیظ القرآن للطلبة، یستشیره الأعیان والأكابر ویستفتیه العلماء والقضاة في 

النوازل، فنذر حیاته للعلم وخدمته، حتى توفي بتوات یوم الجمعة عاشر صفر عام سبعة 

  . 6ه)877وسبعین وثمانمائة(

عبد االله بن وبعد أن توفي الشیخ یحي بن یدیر ودفن في تمنطیط "خلفه في القضاء 

الذي یعد هو الآخر من بین أبرز الشخصیات العلمیة الوافدة على  7"أبي بكر العصنوني

توات، "ونسله ینتهي عند علي بن أبي طالب جاء إلى توات من تلمسان رفقة أخیه محمد 

روایة أخر تقول بأنه دخل "توات بصحبة ابن أخیه سیدي  وهناك 8ه"863ه وقیل 862سنة 

وكان أول موطِن توَطَّنَهُ بعد دخوله توات في "بني تمرت من قرى تیمي  9ه"863سالم سنة 

                                       

  .1/127 الرحلة العلیة إلى منطقة توات، ص: 1

  .69ینظر: النبذة في تاریخ توات وأعلامها، ص 2

  .68، ص:نفسهالمرجع  3

  .68نفسه، ص: 4

  .68نفسه، ص: 5

  .2/276كفایة المحتاج،  6

  .1/127الرحلة العلیة إلى منطقة توات، ص: 7

  .41في أخبار المغرب بعد الإسلام، ص: درة الأقلام 8

  .70النبذة في تاریخ توات وأعلامها، ص: 9
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وهذا بعد موت الشیخ 2ه877وتولى القضاء في توات سنة  1ثم انتقل إلى بلاد تمنطیط"

االله بن أبي بكر العصنوني من بین سیدي یحي بن یدیر كما سبق الذكر، وكان الشیخ عبد 

لي في قضیة الیهود، فلقد "خالف المغیلي ونازعه في هدم كنائس یالعلماء الذین عارضوا المغ

وقصة یهود توات من أشهر الأحداث التي  3الیهود وراسلا في ذلك علماء فاس وتلمسان"

  .اسمه في المنطقة لشیخ المغیلي وكانت من أسباب شهرةوقعت ل

لة العصنوني من بین أهم العائلات التي كان له دور كبیر في تنشیط الحركة تعد عائ

العلمیة والثقافیة في توات، بل وتجاوز تأثیر العائلة  في الحركة العلمیة خارج حدود توات، 

فقام "علماؤها بنشر الدیانة الإسلامیة خارج حدود الدولة وخصوصا في بلاد السودان 

لم بن محمد أبي بكر العصنوني الذي كان "كالجبل في الرسوخ، واشتهر منهم  سا 4الغربي"

فارس النحو والبیان حائز قصب السبق في علم الحدیث بین الأقران مالك الأصول والفصول 

رحل إلى بلاد السودان واشتغل بالدعوة للإسلام "فأسلم على  5ماسك أعنة المنقول والمعقول"

فكان لعائلة العصنوني بالغ الأثر  6بلاد السودان"یده خلق كثیر من أهل كابي وساحتها من 

في تنشیط الحركة العلمیة والدعوة للإسلام وتولى غیر واحد منهم منصب القضاء في توات 

  وعُرفَ عنهم النبوغ والعلم وحسن السیرة والسریرة ولم یذكروا بغیر هذا في كتب المؤرخین.

المنطقة سواء من الناحیة العلمیة أو  على اكبیر  اومن أشهر العلماء الذین كان لهم تأثیر 

  .محمد بن عبد الكریم المغیليالاجتماعیة والثقافیة وحتى السیاسیة هو الشیخ 

                                       

  .42درة الأقلام في أخبار المغرب بعد الإسلام ، ص: 1

  .70: النبذة في تاریخ توات وأعلامها ، ص 2

  .39هجریة، ص: 10-08الحركة العلمیة في إقلیم توات خلال القرون  3

  .70النبذة في تاریخ توات وأعلامها، ص: 4

  .75نفسه، ص:المرجع  5

  .70نفسه، ص: 6
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لقد اختلف في تاریخ میلاد الشیخ محمد بن عبد الكریم المغیلي والأرجح أنه ولد سنة 

  المثنى سبط وهو من موالید "قریة المغیلة بتلمسان، ویرجع نسب أجداده إلى الحسن  1ه820

وهو من بین أهم الشخصیات العلمیة  3ه909أما وفاته فكانت سنة  2(ص)" الرسول الأعظم

والفكریة التي عاشت في القرن العاشر الهجري، فلقد كان مصباحا من مصابیح العلم 

  والمعرفة.

وللشیخ المغیلي العدید من المؤلفات والإسهامات في علوم الدین واللغة منها "البدر 

نیر في علوم التفسیر، مصباح الأرواح في أصول الفلاح، المغني النبیل شرح مختصر الم

خلیل،  شرح بیوع الآجال من ابن الحاجب،  مقدمة في علم المنطق، مقدمة في العربیة، 

شرح على خطبة المختصر، كتاب الفتح المبین، المفروض في علم الفروض، مختصر علم 

لمؤلفات لا یسع المقام لذكرها فلقد "عد له الأستاذ مبروك ولشیخ المغیلي عدید ا 4الفروض"

مقدم سبعة وأربعین مؤلفا بین مخطوط ومطبوع وأغلب هذه النسخ المخطوطة متواجدة حالیا 

، وهذا ما یعكس مكانته العلمیة، ویبرز دوره وتأثیره في الحیاة العلمیة 5في خزائن توات"

  والفكریة في توات وخارجها.

المغیلي لهذه المنزلة من العلم والمعرفة لم یكن من العدم، بل كان نتاج وبلوغ الشیخ 

جهد ومثابرة في الطلب، فكان منذ صغره یحب العلم والمعرفة، فقام بالعدید من الرحلات 

مكنته من التعلم والاحتكاك بالعدید من المشایخ والعلماء فلقد "ترعرع الإمام المغیلي مترددا 

ا ومتعلما في مسقط رأسه تلمسان أولا، ثم الجزائر العاصمة، فبجایة على مواطن الدرس معلم

                                       

  .71ص: المرجع السابق، 1

  .70ص: نفسه، المرجع 2

  .71نفسه، ص: 3

  .1/126ینظر: الرحلة العلیة إلى منطقة توت،  4

  .18، ص:راثمن تاریخ توات أبحاث في الت 5
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ولعل كثرة ترحاله وضربه في  1وتوات، ثم فاس ومنه إلى السودان الكبیر، ثم توات أخیرا"

  .التي زادت في شهرته وخبرته في الحیاة الأرض، من الأمور 

لیس في الدیباج فقال عنه  ذكره أحمد بابا التنبكتي في كتابه كفایة المحتاج لمعرفة من 

كما ذكره  2"أحد الأذكیاء المتقدمین في الفهم وقوة الإدراك مع محبة السنة وبغض أعدائها"

محمد بن محمد مخلوف في شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة فقال "خاتمة الأئمة 

فشهد له  3المتین" المحققین والعلماء العاملین مع البراعة والتفنن في العلوم والصلاح والدین

أقرانه ومشایخه ومن جاء من بعدهم بالتمكن من العلم والتفنن في مختلف فروعه الدینیة 

  وبهذا عرف طوال حیاته. 4"جرئ القلب، فصیح اللسان" فكان  واللغویة 

وكانت بدایة طلبه للعلم "في مسقط رأسه المغیلة، وبعدها اتجه نحو تلمسان، فحفظ 

وشیئا من أمهات الفقه المالكي على ید الشیخ سیدي محمد بن أحمد بن كتاب االله عزّ وجلّ 

وبعد أن تعلم الأساسیات في علوم الدین واللغة، وأخذ عن الشیخ عبد  5عیسى المغیلي"

بعدها قرّر الشیخ الخروج من تلمسان  6الرحمان الثعالبي "التفسیر والتصوف والقراءات"

ن صاحب همة عالیة وحب ظاهر للعلم فخرج نحو للاستزادة في طلب العلم والمعرفة فكا

حیث تلقّف العلم من عند علماء بجایة والجزائر، فجالسهم  7"بجایة ثم الجزائر العاصمة"

وخالطهم وأخذ عنهم وسمع من عندهم، ومن بعدها قرّر الرجوع لتلمسان، ولكنه لم یمكث بها 

                                       

  .14ص: المرجع السابق، 1

  .213كفایة المحتاج، ص: 2

لقاهرة، ه، ا1349ط،  شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة، محمد بن محمد مخلوف، المطبعة السلفیة ومكتباتها، د 3

  .274مصر، ص:

البستان في ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسان، ابن مریم أبو عبد االله، تح محمد بن أبي شنب، دیوان المطبوعات الجامعیة،  4

  .255، الجزائر، ص:1986ط،  د

  .71النبذة في تاریخ توات وأعلامها، ص: 5

  .71نفسه، ص:المرجع  6

  .14من تاریخ توات أبحاث في التراث، ص: 7
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التعلم، راغبة في معالي الأمور، ولم ینزل عن راحلته فالرجل كانت له "نفس تواقة للعلم و 

وتصادف تاریخ   2ه870فقرر التوجه نحو توات فدخلها سنة  1زاهدة في الدنیا ومتاعها"

فتعلم  3رحلته لتوات مع تواجد "الشیخ یحي بن یدیر، وجده بتمنطیط وأخذ عنه علما جما"

سى بقرارة ورجع عنه، مدّة من الزمن ومن بعدها قرّر الرحیل فغادر تمنطیط صوب "أولاد عی

فنزل بأولاد یعقوب، وخلال هذه المسیرة الحافلة  4إلى تمنطیط بعد وفاة الشیخ یحي بن یدیر"

والرحلات العدیدة تمكن الشیخ المغیلي من التواصل مع كوكبة من العلماء المشهود لهم 

شیخ بالعلم كالشیخ "سعید المقري، والشیخ یحي بن ایدر والشیخ أبي العباس الوغلیسي وال

  .5سیدي عبد الرحمان الثعالبي"

والمقام هنا لا یتسع لذكر جمیع العلماء الذین توافدوا على توات من أجل التعلم 

علوم اللغة العربیة ین كان لهم الفضل في تطویر والتعلیم، بل اكتفینا بذكر الأعلام منهم، الذ

بوعها وخارجها فكان منهم وتعلیمها في المنطقة فلقد "تلقوا العلم على أدیمها وبلغوه في ر 

العالم المدرس والقاضي والأدیب والمؤلف والطبیب والإمام الموظف وبفضلهم انتشر العلم 

في توات وما حولها من الأصقاع وتخرج من مدارسهم وكتاتیبهم القرآنیة الكثیر من الفقهاء 

لجهد والصبر ومما لا شك فیه أن هذا الأمر كان یحتاج الى الكثیر من ا 6وحفظة القرآن"

والمثابرة من أجل تحقیقیه، وهذا كله في وقت لم تكن فیه الوسائل متاحة فلم یعرفوا من 

الوسائل إلا "المداد والقلم ولا من وسائل النقل إلا المشي على الأرجل ولا من الإنارة إلا 

تلك الظروف اللیف والزیت فتعلموا وعلموا وألفوا وكتبوا لنا ثروة هائلة من الكتب فكانوا فوق 

                                       

  .71النبذة في تاریخ توات وأعلامها، ص: 1

  .1/127الرحلة العلیة إلى منطقة توات،  2

  .42درة الأقلام في أخبار المغرب بعد الإسلام، ص: 3

  .1/127الرحلة العلیة إلى منطقة توات، ص: 4

  .14من تاریخ توات أبحاث في التراث، ص: 5

  1/124الرحلة العلیة إلى منطقة توات، ص: 6
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وهذا من أجل نیل ثواب المعلم والمتعلم، فكانوا منارات للعلم   1القاسیة وفوق تلك الصعوبات"

  ل في تحدي الظروف في سبیل العلم.شامخة یضرب بها المث

  الزوایا التعلیمیة في توات. -3

نة تعدّ توات من بین أكبر وأكثر المناطق التي تنتشر بها الزوایا في الجزائر، ولها مكا

وظائف تؤدیها في هذه المنطقة فالزاویة وس أهالي توات، وهذا لما لها من خاصة في نف

فالزاویة في توات تتمتع بنوع من القداسة  2"مركز إشعاع حضاري ومكان تنظیم وتربیة"

والخصوصیة، وهذا ما یفرض على الجمیع احترامها  واحترام شیوخها وطلابها، وهي تتنوع 

ربیة (زوایا المتصوفة) دوار التي تؤدیها فتنقسم إلى زوایا تعلیمیة وزوایا التبتنوع وظائفها والأ

طعام وغیرها، و"یعد التعلیم الوظیفة الأساسیة للزوایا بالمنطقة، ومعظم الزوایا كان وزوایا الإ

  3الغرض من تأسیسیها تعلیمیا، یقصدها الطلاب من كل مكان لتلقي العلم بشكل مجاني"

شارا وخاصة في الوقت الحاضر، ویمكن عدّ هذه الأخیرة من بین أهم وأبرز وهي الأكثر انت

العلامات الدالة على المكانة التي تحظى بها اللغة العربیة في توات، لأن تدریس اللغة 

  وقواعدها هو فرض عین في كل زاویة من الزوایا التعلیمیة.

رتبط اسم الزوایا نهما ولهذا افلا یمكن التفریق بی توات هي الزاویة والزاویة هي توات، 

 4بالمنطقة ارتباطا قویا نظرا لكثرة "الزوایا بداخلها حتى عدت جزء من مكونها الحضاري"

وأدت هذه الأخیرة دورا بارزا في تشكیل الخلفیة المعرفیة والثقافیة لسكان المنطقة وحتى تحدید 

أو غیر مباشرة بالزاویة فلا یخفى مجموع العادات والتقالید التي نجدها مرتبطة بطریقة مباشرة 

                                       

  .1/125ص: جع السابق،المر  1

  .233ینظر، توات والأزواد، ص: 2

  .115مقالات وأبحاث حول تاریخ وتراث منطقة توات، ص:3
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ن المنطقة فیكنون على أحد بأن الكثیر من الزوایا یتمتع شیوخها بمكانة كبیرة في نفوس سكا

  حترام والتوقیر.لهم المحبة والا

لا یكاد یخلو قصر من قصور توات من زاویة، فهي "منتشرة في سائر قصور توات   

، وكان لهذه الزوایا دور كبیر 1ت واقربیش بتدكلت"ویطلق علیها أسماء مختلفة كالجامع بتوا

وهذا من خلال السهر على "تحفیظ القرآن الكریم وتعلیم  2في "نشر الإسلام واللغة العربیة"

. لجمیع شرائح المجتمع دون استثناء ویبدأ عمل الزاویة في "تعلیم 3العلوم الشرعیة واللغویة"

، لأجل استقطابهم وترغیبهم في حفظ كتاب االله 4القرآن الكریم للأطفال بمختلف الأعمار"

والتمكن من قواعد اللغة العربیة والفقه وغیرها من العلوم الشرعیة لهذا نجد أن جل سكان 

المنطقة حافظون لكتاب االله وهذه میزة كانت في الكثیر من مناطق الجزائر ولكننا لا نكاد 

وایا في العدید من مناطق الجزائر والتي نجدها الآن إلا في توات، وهذا بعد انحصار دور الز 

كانت تعرف انتشارا كبیرا في كل ربوع الجزائر خاصة في منطقة القبائل والغرب الجزائر 

ولكن بعد انتشار المدارس الابتدائیة تراجع دورها كثیرا، ولم تعد مفتوحة بل أغلقت أبوابها، 

الأمر من أبرز الأمر التي أدت  ومنها من یقتصر فقط على تعلیم الأطفال في العطل، وهذا

  إلى تقلص عدد حفاظ القرآن الكریم.

لكن توات لا تزال زوایاها تحافظ على وظائفها كلها تقریبا، من التعلیم إلى التربیة  

الروحیة والإطعام والإیواء ولكن نجدها قد "اختصت أكثر بتحفیظ القرآن، وتعلیم ما یستلزمه 

فما یمیز الزوایا عموما وزوایا توات خصوصا هذا  5التاریخیة"من العلوم اللغویة والشرعیة و 

الاشتراك في التركیز على تعلیم علوم اللغة والدین، فهي التي "یرجع لها الفضل في الحفاظ 

                                       

  .233توات والأزواد، ص: 1

  .46الزوایا والصوفیة والعزابة، ص: 2
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على اللغة العربیة وعلومها، وهو تعلیم كان یسیر على المناهج القدیمة التي تعطي الأولویة 

الأمر فقط على هذه الجوانب بل كانت الزاویة من أهم  ولم یقتصر 1لعلوم اللسان والدین

المراكز التي ساهمت في " بناء المجتمع التواتي وفق القیم الإسلامیة على مرّ العصور. كما 

ستعمار الفرنسي على الثوابت إبّان الایة والحفاظ ساهمت في المقاومة الثقافیة والشعب

ولهذا نؤكد على ضرورة  2قطر الجزائري"للجزائر. لیس في منطقة توات فقط بل كامل ال

إعادة بعث الحیاة في مثل هذه المراكز التي كانت منارات للإشعاع العلمي والفكري والثقافي، 

ورغم أنه ارتبط في بعض الأحیان ذكر اسم الزاویة بالخرافة والبدعة والمعتقد الفاسد، وهذا 

غموض والإبهام یمارسها أصحاب راجع لوجود بعض السلوكات والمعتقدات التي یشبوها ال

بعض الزوایا، ولكن هذا الأمر لا یمنع من تنقیح  بعض السلبیات وبعث الجوانب الإیجابیة 

  لإبعادها عن الشبهات.

في العدید من  3ت الزاویة ولازالت "أدوارا هامة، لا یمكن الاستهانة بها أو إغفالها"لقد أدّ 

مت الحیاة فیها بالبساطة كالمجتمع التواتي، المناطق خاصة في بعض المجتمعات التي اتس

فلطالما كان لها حضور في حیاة الناس، واكتسبت هذا الحضور من كونها مؤسسة دینیة 

تعلیمیة وتربویة تلامس الجانب الاجتماعي والثقافي في هذه البیئة، ومما یؤكد لنا دور الزوایا 

الحرص على أداء دورها المنوط بها  التعلیمیة في المجتمع التواتي، وبأنها كانت تحرص كل

على أكمل وجه هو صرف الكثیر من الموارد المالیة التي تأتیها من الأوقاف "فهي تخصص 

الجانب الأكبر من أملاكها للجانب التعلیمي من جهة، وتوفیر الكثیر من خزائن المخطوطات  

وبهذا  4ن جهة أخرى"التي یتردد العلماء علیها للاستعانة بها  في تشكیل حلقة درسهم م

تكون الزوایا ساهمت بشكل فعّال في الحفاظ على تدریس اللغة العربیة وما تعلق بها من 

                                       

  .46ص: المرجع السابق 1
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الذي یعتمد علیه سكان المنطقة في   1علوم، "فكانت الزوایا دائما هي الرافد العلمي والفكري"

  تعلیم وتربیة أبنائهم.

  2جدول لزوایا منطقة توات الوسطى

  ت.التأسیس  مؤسسها  كانهام  اسم الزاویة  الرقم

سیّد أحمد بن   تیلیلان بلدیة أدرار  زاویة تیلیلان  01

  یوسف

ربیع الثاني 

  ه1058

الشیخ عمر   بلدیة تیمي –مهدیة   زاویة مهدیة  02

  الأصغر

ه/ 1207

  م1787

زاویة سیّد البكري   الزاویة البكریة  03

  بلدیة تمنطیط

الشيخ سيّد البكري 

بن عبد الرحمان 

  يالتمنطيط

ه/ 1109

  م 1689

زاویة مولاي عبد االله   04

  الرقاني

زاویة الرقاني  بلدیة 

  رقان

الشیخ مولاي 

  عبد االله الرقاني

  ه11القرن 

زاویة سیّدي الحاج   05

  المختار

الشیخ سیّد   الجدید بلدیة تامست

  المختار الكنتي

  ه12القرن 

الشیخ سیّد باحمو   زاجلو.ز.كنتة  زاویة سیّدي باحمو  06

  ینيحن بن

  ه12القرن 
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سیّدي أحمد بن سیّدي   07

  باحمو 

سیّدي أحمد بن   زاجلو.ز.كنتة

  سیّدي باحمو

  ه12القرن 

الشیخ محمد بن   زاویة الشیخ ز.كنتة  زاویة الشیخ المغیلي  08

عبد الكریم 

  المغیلي

  ه09القرن 

زاویة سیدي أحمد   09

  الرقاد

الشیخ أحمد   زاویة كنتة

  الرقاد 

  ه11القرن 

زاجلوا المرابطین   سیّدي أحمادو زاویة  10

  ز.ك

الشیخ سیّدي 

  أحمادو

  ه12القرن 

زاویة سیّدي مولاي   11

  الحسان

الشیخ مولاي   مكید ز.كنتة

  الحسان 

  ه1200

زاویة سیّدي علي بن   12

  حنیني

زاقلو المرابطین 

  ز.كنتة

الشیخ سیّدي 

  علي بن حنیني

  ه10القرن 

  ه11  عومر الشیخ بن  بودة. أدرار  زاویة بن عومر  13

  ه11  بوسبع حجات  بودة. أدرار  زاویة مراقن  14

سیّدي محمد   مراقن أدرار  زاویة مراقن  15

  السالم
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من الممیزات التي تتحلى بها الزوایا في توات هي إعطاء الفرصة لمن لم یتمكن من 

ول لتحاق بها فساعد "عدم تحدید سن الدخدراسته في المدرسة أو فاته سن الاإكمال مزاولة 

فهي لا تعتبر بذلك بل تستقبل كل من یرتادها من طلبة ابتداء من السنة الرابعة من عمر 

وهذا ما وصل بها إلى تحقیق 1الطفل إلى أن یبلغ ثمانین سنة والباب مفتوح على مصراعیه"

نتائج باهرة في تعلیم الكبار والصغار واستقطابهم، وبهذا تكون الزوایا التعلیمیة من أبرز 

العلم والتعلیم في هذا القطر من الأرض، وأدت ما علیها من أدوار على أتم وجه  مؤسسات

وهذا بالنظر  2فكانت "محل إعجاب العام والخاص من علماء المسلمین المترددین علیها"

لدورها الهام والفعال الذي تؤدیه الزوایا بصفة عامة والتعلیمیة منها بصفة خاصة في منطقة 

  توات.

  .العربیة في زوایا تواتتعلیم اللغة   )2

تعتمد زوایا توات على منهج تعلیمي كسائر الزوایا في الجزائر وخارجها، وهو منهج 

یكون في الغالب متصل بالمناهج القدیمة فلا نجده قد تغیر كثیرا إلا في بعض الجزئیات، 

بنا هنا فهو لم یخرج شكلا ومضمونا عن سائر المناهج القدیمة التي عرفتها الزوایا، ویجدر 

أن ننوه إلى نقطة هامة وهي أن الزوایا تشترك  في المنهج العام إلا أنها تختلف من ناحیة 

وأخرى تعتمد  ،طریقة تطبیق المنهج فقد نجد زاویة تعتمد على متن معین في المرحلة الأولى

على متن مغایر ولكن كلا المتنین یختصان بالمرحلة الاولى، وهذا الأمر موجود حتى 

ر وتأطیر یبین زوایا توات، كما أن لزوایا توات جانب آخر یساعدها على تحسن تسی الساعة

هذا الجانب العدید من الإجراءات تتعلق بتسجیل  الزاویة وهو الجانب التنظیمي، ویشمل

                                       

  .64ص: ،1433، 1ط نوب الجزائر،إرشاد الحائر إلى معرفة قبیلة فلاّن في ج 1
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الطلاب الصغار منهم والكبار والمقیمین في الزاویة الذین یأتون من مناطق بعیدة وتسییر 

  .أوقاف الزاویة إن وجدت

 مرحلة الكُتّاب أو المحضرة. -1

بعد أن یبلغ الطفل في منطقة توات سن الخامسة في الغالب على حسب إفصاحه 

وتعرف هذه  1یستعد لدخول المدرسة القرآنیة والتي تسمى كذلك "(أقربیش) أو المحضرة"

و المرحلة باسم آخر وهي مرحلة الكُتّاب وهو جمع للكتاتیب ویعرف بأنه "عبارة عن حجرة أ

وكان القصد من بنائها هو   2حجرتین مجاورة للمسجد، أو بعیدة عنه، أو غرفة في منزل"

تعلیم الصغار الكتابة والقراءة وحفظ القرآن الكریم، ویعد الكتّاب "موضع تعلم القراءة 

وتكون هذا الأماكن في الغالب صغیرة نسبیا، وظهر الكتّاب في إفریقیا منذ دخول  3والكتابة"

وا الدور والمساجد، ؤ ائل إلى إفریقیا كان "أول ما أنشإلیها، فبعد دخول المسلمین الأو الإسلام 

ثم التفتوا إلى تعلیم صبیانهم  فاتخذوا لهم محلا (كتابا) بسیط البناء یجتمعون فیه لقراءة كلام 

 . وانتشرت عادة بناء الكُتّاب في جمیع المناطق التي وصل إلیها المسلمون ومن بینها4االله"

  الجنوب الجزائري الذي تقع في توات.

ویتم دخول الطفل إلى الكُتّاب في منطقة توات، وفق طقوس وعادات محددة تتم قبل 

ویتم  صناعة   5دخوله فیقام "حفل عظیم یكون فاتحة خیر لدخول هذا الصبي للكتاب"

                                       

  .245توات والازواد، ص: 1

، الطالب عبد الرحمن بن أحمد التیجاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1977الى  1900الكتاتیب القرآنیة بندرومة من  2

  .17، ص:1983الجزائر، 

، النهضة الحدیثة، مكة، 1976، 1حولهما، عبد اللطیف عبد االله بن دهیش،  ط الكتاتیب في الحرمین الشریفین وما 3
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حریرة مأكولات خاصة بهذا الحفل حیث یتم صناعة "مائدة تشتمل على التمر واللّبن وال

والخبز الرقیق المحلى المأدوم بالسمن اللذیذ یدعى لتلك المائدة رجال الحي وفي مقدمتهم 

  كما یلبس الجدید من الثیاب ویتم تزینه كأنه عریس. 1تلامیذ المدرسة القرآنیة"

وهذا یظهر أهمیة دخول الطفل للكتّاب في منطقة توات ویؤكد على أنه حدث مهم، 

ه الخطوة في حیاة أطفالهم لذلك یحتفلون بهم بهذه الطریقة الممیزة فهم یستشعرون أهمیة هذ

والتي لها دلالة أخرى تكمن في تحفیز الطفل الصغیر وإعطائه دافعا معنویا یجعله یتأقلم مع 

المجموعة بشكل أسرع ویعطیه هذا الحفل قیمة یستشعرها في نفسه، كما یعتقد أهل توات أن 

ول ویجعل الصبي یحب العلم ویرغب فیه، ویرجوا أهل توات من هذا الحفل یطرح البركة والقب

وهذا  وذلكالسن وراء إدخاله للكتّاب في هذه السن المبكرة بأن یحفظ القرآن وهو صغیر 

فجل مشایخ توات  2"أن التعلیم في الصغر أشدُّ رسوخا وهو أصل لما بعده" یرجع لمعرفتهم

  .س لكي یعلموا أولادهم القرآن في الصغریعملون على ترسیخ هذه الفكرة في عقول النا

م بأمر مهم یتمثل فیه تقدیم لوح الطفل للمعلم الذي سیشرف اكما یتم في الحفل القی  

M  Zعلى تعلیمه  فیكتب هذا الأخیر فیه "بعد البسملة الآیات الأخیرة من سورة الإسراء 

 `_ ^ ] \ [L3 لا عبادة االله وهو تفاؤل حسن لأن تلك الآیات كما نعلم تدعوا إ

حتفالیة مدى تمسك سكان المنطقة بكتاب االله تعالى ویتضح لنا من خلال هذه الا 4تعالى"

وتعلقهم به واعتقادهم في كلام االله على أنه مفتاح الخیر كله وأن أي عمل لا یتم فیه ذكر 

لآیات اسم االله فهو مبتور غیر كامل وهذا ما دلّ علیه الأثر، وبعد أن یُتم معلمه كتابة ا

السابق ذكرها من أواخر سورة الإسراء "یكتب بعدها الحروف الهجائیة: أ، ب، ت، ث، ثم 
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وهذا من أجل أخذ   1یُناول الحاضرین اللوح لیكتب كل منهم حرف من الحروف الهجائیة"

بركاتهم، كما یدعون له بالصلاح والنفع، ویتم تعلیم الصبیان في الكتاتیب على مراحل 

  عدیدة.

لتحق الصبي بالمدرسة القرآنیة أو المحضرة (الكتّاب) والذي غالبا ما یكون عندما ی

في القصر الذي یسكن فیه، یشرع المعلم في تعلیمه الحروف والكتابة ویكون ذلك عن طریق 

التلقین وتسمى هذه المرحلة المحاكاة " حیث یكتب الشیخ بقلم الرصاص على لوح الطفل 

كذا یتعلم الطفل كیفیة تشكل الحروف ویتعود كیف یمسك القلم ویأمر الطفل بتتبع  كتابته وه

فتكون هذه الخطوات هي الأولى له في طریق  2لتتمرن أصابعه ویده على الكتابة والخط"

  التعلم داخل الكتّاب.

یظهر لنا بأن طریقة التعلیم في المدارس القرآنیة للحروف والكتابة لا تختلف كثیرا  

ختلف الوسائل إلا أن طریقة المحاكاة تقریبا هي نفسها، فما یقوم به عن المدارس النظامیة، ت

الشیخ في الكتاب من رسم على اللوح بخط رقیق غیر واضح بواسطة قلم الرصاص،  یقوم  

الأستاذ في المدرسة بنفس الطریقة بحیث یعمد إلى وضع نقاط على الكراس ویتتبعها التلمیذ 

روف، مع العلم أن هذه العملیة لم یعد یقوم بها الأستاذ بل بالربط بینها لتشكیل الأعداد والح

من المطبعة والأستاذ فقط یوجه  افقط لأن كراس الخط الحدیث یأتي منقوط اأصبح مرافق

  ویرافق التلامیذ.

وإذا ما حللّنا الأمر من الناحیة النفسیة نجد أن طریقة الزاویة في تعلیم الحروف لها 

من العلاقة الأبویة بین الصبي ومعلمه، فقیام المعلم برسم  اوعجوانب حسنة، لأنها تخلق ن
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الخطوط على اللوح بیده للمتعلم ینمي العلاقة بینهما ویجعلها أكثر متانة لأن الطفل في هذا 

  السن یحتاج إلى المرافقة فهي مرحلة حساسة جدا یتحدد المسار الدراسي للمتعلم من خلالها.

روف وإتقان القراءة تأتي مرحلة ثانیة ضمن المرحلة وبعد أن یتم المتعلم حفظ الح

الأولى "یتعلم فیها النقل فیأتي بطبق مملوء بالتراب ویجلس إلى الشیخ الذي یكتب علیه 

وهذه طریقة من الطرق، كما قد یعمد المعلم إلا أن "یكتب له  1الآیات لینقلها على لوحته"

  دون الحاجة للتراب أو الرمل.مباشرة  2أسفل اللوحة الآیات ثم یأمره بنقلها"

ب على ألواحهم "من جهة الیمین بسم االله الرحمن الرحیم وفي وسطه ویكتب الطلاّ 

وفي هذه المرحلة یبدأ الصبي یتعلم  3عبارة : وباالله الإعانة والتوفیق، اللهم یسر ولا تعسر"

رآن الكریم ومعه النقل، وهي تكملة لمرحلة المحاكاة، ویتم في هذه المرحلة دراسة وحفظ الق

وهناك عادة  4مجموعة من المتون بحیث "یكتب الشیخ للطالب المتون الصغرى أسفل اللوحة"

مرتبطة بهذه المرحلة، "إذا حفظ الولد فاتحة الكتاب والمعوذتین وكتب في لوحه سورة 

ة الإخلاص التي یكتبها الطالب بنفسه ویرسم له فیها رسوما تسمى الزواقة، فیفرح الصبي غای

وهذه العادة هي بمثابة مكافأة للصبي  5الفرح ینال على ذلك دنانیر ویلبس من ثیابه الحسن"

على حفظه وفي نفس الوقت هي تحفیز له ولأقرانه من أجل التنافس في التعلم، وهي عادة لم 

بتدائیة  حیث یعمد المعلم بل كانت حاضرة حتى في المدارس الاتكن مقتصرة على الزوایا 

رسومات على كراس التلمیذ الذي یتحصل على تقیم جید، ولم تعد موجودة في على طبع 

د على نفسیة الطالب بالكثیر بل عو رس، فلهذه العادة بالمنظور النفسي جانب إجابي یالمدا

  من بین أهم الركائز الأساسیة التي یقوم علیها التعلم بواسطة التحفیز. هو
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عتناء المدرسة القرآنیة، فقد تم الاتعلیم في أما فیما یخص الشطر اللغوي من مرحلة ال

به وهذا بتخصص بعض المتون التي تتمیز بالبساطة والسهولة فهي سهلة الحفظ، عذبة 

الألفاظ، بسیطة المعاني، تشتمل على فوائد عدیدة، وتلي هذه المرحلة مرحلة ثالثة یطلق 

لخط خبیرا بالكتابة یملي علیها مرحلة الفتوى وهي مرحلة الإملاء فبعد أن یصبح متقنا ل

"الشیخ للطالب الآیات المراد كتابتها على اللوحة ویتابعه شیئا فشیئا حتى یكتب الطفل 

شكل جمیع ما كتبه یأتي الدور على یوبعد أن یكمل الطفل الكتابة على اللوح و  1لوحته"

  المعلم من جدید من أجل مراجعتها.

توات فمنها ما هو متعلق بالجانب الدیني وتتنوع المتون التي یتم تدریسها في زوایا 

وتعتبر هذه المتون   2كمتون العقیدة والفقه والتوحید مثل "ابن عاشر، العبقري، الأوجلي"

بمثابة اللبنة الأولى التي یبني علیها المتعلم المسائل المتعلقة بالجانب الفقهي والعقدي، أما 

وعة من المتون المتعلقة بالنحو والصرف فیما یخص اللغة العربیة فنجد المتعلم یتلقف مجم

وجمیعها مخصص لهذه  3ة الإعراب والأزهریة"ة على غرار "كتب الآجرومیة، وملحوالبلاغ

  نها مناسبة لهذه المرحلة العمریة.الفترة وهذا لأ

ونجد أحد أكبر المعلمین في منطقة توات الشیخ محمد باي بلعالم یصف الآجرومیة 

ا ألف في هذا الشأن لاشتمالها على القواعد النحویة وسهولتها فیقول فیها "هي أجمل م

فاختیار المتون في زوایا توات لم یكن یخضع للصدفة والعشوائیة بل كان  4وعذوبة ألفاظها"

الأمر یتماشى والمنطق العقلي یراعى فیه التدرج في التعلیم كما یقول ابن خلدون في مقدمته 

دا إذا كان على التدریج شیئا فشیئا وقلیلا قلیلا یلقى علیه أولا عن تلقین العلوم "إنما یكون مفی
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مسائل من كل باب من الفن هي أصول ذلك الباب. ویقرب له في شرحها على سبیل 

 1الإجمال ویراعى في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما یرد علیه حتى ینتهي إلى آخر الفن"

عربیة في زوایا توات، بحیث لم یغفل المشایخ في تعلیم اللغة ال اوهذا المنهج نجده حاضر 

والمعلمون في زوایا المنطقة على هذه النقطة الحساسة فجعلوا  لكل مرحلة ما یتناسب معها 

،  فنجد أن هذه المتون بوهذا بناء على مدركات عقل المتعلم وقدرته على الفهم والاستیعا

قید أو تعجیز، یجعل المتعلم یستشعر تقدم للمتعلم الأصول الأولیة للعلوم اللغویة دون تع

  الصعوبة  فینفر من الدرس ویشعر بالملل والتعقید.

ویرافق التعلیم في توات مجموعة من العادات التحفیزیة نجدها تتكرر مع كل مرحلة من 

مراحل التعلیم في الزوایا التواتیة، فهناك محطات خاصة كلما وصل المتعلم إلى إحداها یقام 

وهكذا حتى یصل إلى المحطة  2"أكبر منشط للطلبة على بذل العنایة بالقراءة" له حفل فیكون

الأخیرة وهي حفظ القرآن كاملا فیكون هناك حفل له "حیث یلبسونه أحسن الثیاب كالعریس 

ویكتب له في اللوح الثمن الأخیر من سورة البقرة یكتب كل فقیه أو شیخ من الحاضرین آیة 

ذه العادات والتقالید المرتبطة بتعلیم القرآن الكریم في توات لها من ، كل ه 3حتى آخر السورة"

الفوائد التعلیمیة الكثیر تعود على نفسیة المتعلم وعلى المحیطین به من أقرانه وتساهم في 

لتحفیز ا، وهناك الكثیر من الدراسات العلمیة الحدیثة التي تعطي جعل الجو أكثر تنافسیة

  یة التعلیم والتعلم.دورا كبیرا في إنجاح عمل
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 الزاویة.إلى  دخولالمرحلة  -2

إن الیوم الذي یلتحق فیه الطالب بالزاویة في توات هو یوم احتفال وبركة، وكما سبق 

الذكر كلما تقدم الطالب في تعلیمه وانتقل من مرحلة لأخرى رافق ذلك احتفال یتناسب مع 

ن العظیم في المدرسة القرآنیة یلتحق المرحلة التي وصل إلیها فبعد "أن یحفظ الطاب القرآ

وهذا على حسب رغبته فالانتقال إلى الزاویة قرار یعود في   1بالمدرسة الدینیة لتلقي العلوم"

نهایة المطاف للمتعلم، فإن "بدت منه الرغبة في العلم، وظهرت منه النجابة في التحصیل، 

ولا ینتقل  2عندهم في مجالسهم" ساقه المعلم إلى الزاویة الأم كي یغرف من شیوخها ویدرس

الطالب لهذه المرحلة إلا بعد أن یكون قد حفظ القرآن حفظا تاما وعن ظهر قلب، ویتم 

التعلیم في هذه المرحلة في "الزوایا الكبرى  والمشهورة مثل تنیلان، تمنطیط، ملوكة، زاویة 

تشد إلیها الرحال لطلب العلم  فهذه الزوایا كانت ولازالت من بین أهم وأبرز الزوایا التي 3كنته"

  والمعرفة.

بل أبوابها مفتوحة حتى لكبار  دٌ محدَّ  شترط فیها سنٌّ ویجدر بنا الذكر أن الزاویة لا یُ  

فالزاویة "تستقبل كل من یرد علیها من جمیع المستویات  ،السن الذین بلغ بهم العمر الثمانین

ستقبل المبتدئ كما تستقبل العالم فتجدد له الثقافیة والفئات العمریة والجنسیة والاجتماعیة ت

وهنا یكمن سر  4معارفه وتوسعها وتعمقها ویرتادها الطفل والشیخ والمرأة والفقیر والمیسور"

ها في المجتمع التواتي، فهي لا تغلق أبوابها في وجه أحد وة الزاویة وسلطتها التي تتمتع بق

على العلوم اللغویة والمعارف الدنیویة، بل  وتستقبل الجمیع لأن غایتها التعلیمیة لا تقتصر
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تهتم أكثر بتعلیم الناس تعالیم الدین وتعریفهم بالأحكام الشرعیة، فكان لزاما علیها أن تسهل 

  من طریقة الدخول إلیها. 

والتعلیم في الزاویة یختلف عن التعلیم في الكتّاب، سواء من ناحیة البرنامج أو المواد 

بحیث تكون المواد متشعبة   1وانضباطا" احلة یكون التعلیم أكثر تخصصالمقررة "في هذه المر 

ومتون تدریسها أعقد وأصعب، وفي الغالب "یتولى مهمة التدریس فیها فقیه الزاویة فهو 

ویشترط فیه أن یكون متبحرا في علوم الدین واللغة، له من  2الأساس في تدریس الطلبة"

من تعلیم جملة من الفنون والعلوم لطلبته، وقد ذكر هذه  القدرات المعرفیة والعلمیة ما یمكنه

فقال "أما التعلیم الثانوي والعالي  -كتاب الجزائر–الخصائص أحمد توفیق المدني في كتابه 

ویتم التدریس  3فكانا بالمساجد والزوایا یتولاه شیوخ من المشهود لهم بالعلم والدرایة والنزاهة"

حیث یقوم الطلبة بصنع حلقة حول الشیخ والالتفاف حوله   4"في صحن الزاویة أو المسجد"

  لتلقي العلم، وسوف نتحدث في الفصول القادمة عن طریق التعلیم بالحلقات إیجابا وسلبا.

یتخیر شیوخ الزوایا الأوقات المناسبة للتعلیم وهي الأوقات أوقات التعلیم في الزاویة:  

لهذا كانت عادات الزوایا في  أو یشغلهُ  هُ رُ ما یكدّ  من كل اً وخالی اً التي یكون فیه الذهن صافی

توات هي فتح أبوابها "بعد صلاة الصبح وتشغیل الفترة الصباحیة في حفظ الألواح وتلاوة 

وتعد هذه الفترة الذهبیة للحفظ والتعلم، ونجد الكثیر من العلماء  5القرآن وحفظ المتون"

من الناحیة الطبیعیة بحیث تتمیز بكونها  یتخیرون هذه الفترة لما لها من خصوصیات سواء

فترة تكون فیها درجة الحرارة منخفضة خاصة إذا كنا نتكلم عن منطقة مثل توات كما یضاف 

الذي یبعث في النفس الانتعاش والسرور مما یحفزها أكثر للاشتغال والجد في  الجولذلك 
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شبه صافي وخالي من كل الطلب، كما تتمیز هذه الفترة كذلك بكون العقل البشري یكون 

  من خلال النوم. نال فترة راحة كافیة خلال اللیل الشواغل ویكون المتعلم في هذا الوقت قد

ونجد أن الزوایا في توات تستثمر في هذه الفترة أكثر من غیرها، ولكن حلقات التعلیم 

رات بحیث یتم عقد حلقات التعلیم خلال فت 1تستمر من "صلاة الصبح الى زوال الشمس"

منتظمة من النهار، وقد تختلف من زاویة لأخرى  فهناك من المعلمین من كان "یلقي دروسه 

ثلاث مرات في الیوم الواحد، كما أن بعضهم كان یلقیها في الصباح فقط، أو بعد الظهر، أو 

وتعد الفترة  2مرتین في النهار، وقد لا ینقطع بعض المدرسین عن التدریس طوال النهار"

هي الفترة المتفق علیها تقریبا بحیث تحرص كل الزوایا في توات على تقدیم  الصباحیة

الدروس للطلبة في هذه الفترة، ویستمر التعلیم على هذا النحو بقیة أیام الأسبوع إلا "یومي 

باعتبارهما یومي عطلة وهذه سنة قد عمل  3الخمیس والجمعة یتوقف الطلبة عن القراءة فیها"

  بل هي ممتدة الى عهد سیدنا عمر بن الخطاب رضي االله عنه .بها الذین سبقوهم 

م في الزوایا التواتیة العدید من العلوم التي تتعلق بالجانب الدیني سواء ما ى المتعلّ یتلقَّ 

تعلق بالقرآن والقراءات أو ما تعلق بالفقه والتوحید والتصوف، والجانب اللغوي، فبعد أن یتم 

قل للزاویة یجد في مناهجها العدید من المتون المتعلقة بفقه اللغة الطالب مرحلة الكُتّاب وینت

والنحو والصرف والبلاغة والعروض على غرار "متن الأجرومیة وملحة الإعراب للحریري، 

ویتم تعلیم هذه المتون للطلبة بتوزیع منتظم وبالتدرج شیئا  4وألفیة ولامیة الأفعال لابن مالك"

وات في التعلیم من خلال تقسیم التعلیم في الزوایا الى مراحل كل فشیئا، ویظهر منهج زوایا ت

  مرحلة لها ما یخصها من المواد والمتون.
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  التعلیمي في زوایا توات.منهج ال  -3

إن طریقة التعلیم في زوایا توات لا تختلف كثیرا عن زوایا المغرب بصفة عامة، فهي  

 افي بعض الجزئیات التي تفرضها أحیان تتبع تقریبا نفس المنهج، ولا تختلف عن بعضها إلا

البیئة والظروف، حیث یكون أول ما یتعلمه الولد هو القرآن الكریم لأنه "أصل التعلیم الذي 

ویكون أول ما یكون في الكتّاب كما سبق الذكر،  1ینبني علیه ما یحصل بعدُ من الملكات"

لدان الاقتصار على تعلیم القرآن وفي هذا یقول ابن خلدون "فأما أهل المغرب فمذهبهم في الو 

فقط، وأخذهم أثناء المُدارسة بالرسم ومسائله واختلاف حملة القرآن فیه لا یخلطون ذلك بسواه 

  2في شيء من مجالس تعلیمهم لا من حدیث ولا من فقه ولا من شعر ولا من كلام العرب"

قل الطالب للزاویة إلا بعد أن بها في منطقة توات فلا ینت وهذه الطریقة لا تزال ممتدة ومعمولا

یتم حفظ القرآن وختمه واستظهاره، ویتمكن كذلك من الكتابة والقراءة بشكل جید، وینال بعد 

  ذلك إجازة من عند الشیخ أو المعلم الذي درّسه في الكتّاب، ولا ینتقل الى الزاویة إلا بإذنه.

مقدوره الجلوس في وبعد أن یلتحق الطالب بالزاویة ویصبح فردا منها یكون في 

الحلقات التي یترأسها شیخ الزاویة في الغالب أو من یتولى التدریس بها، وتكون على شكل  

والطالب غیر مجبر على علم من العلوم بل له الحریة في   3"حلقات تامة أو نصف دائریة"

ن العلوم أن یدرس ما یشاء سواء فیما تعلق بعلوم القرآن أو علوم اللغة العربیة أو غیرها م

التي یتم تدریسها في الزاویة، وكما یحق له كذلك أن یغیر المدرس فله الحق أن "یقرر 

وهذا  4الاستمرار مع الشیخ المدرس أو الانتقال إلى مدرس آخر، أو حتى إلى زاویة أخرى"

  عرفیة والتعلیمیة.الأمر منوط بالطالب لأن المدرسین یختلفون في شرحهم وإمكانیاتهم الم

                                       

  .740مقدمة ابن خلدون، ص: 1

  .740نفسه، ص:المصدر  2

  .63الزوایا والصوفیة والعزابة، ص: 3

  .67، ص:المرجع نفسه 4



 مكانة اللغة العربیة في توات                                                  الفصل الأول

 

52 

 

لمناهج ن ناحیة المنهج التعلیمي المتبع في زوایا توات فإنه منهج متصل باأما م

جمالا على التلقین والحفظ، ولا سیما في تعلیم القرآن، وكان الحفظ إالقدیمة "الذي كان یعتمد 

وكثیر ما نجد هذا المنهج في التعلیم في   1في الواقع من أهم شروط العلم عند المسلمین"

لغالب یتم التركیز على جانب الحفظ فكان یقال "أول العلم الصمت كتب الأولین وفي ا

فهو "مستمد من القرآن   2والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، والخامس نشره"

ومنه یمكن أن نفسر السبب   3الكریم، والسنة النبویة الشریفة، وهو منهج إسلامي محض"

سیات التعلیم في زوایا توات، بل هو الركیزة الأساسیة وراء جعل حفظ القرآن أساسا من أسا

في منطقة  4"فقد ظلت العلوم الشرعیة وعلوم اللغة مادتین أساسیتین في الحركة الفكریة"

توات،  لذلك یعد التخلي عن حفظ القرآن الكریم في المجتمع التواتي بمثابة مؤشر یدل على 

لوم التي تعلمها زوایا توات في الأساس أن ذلك الشخص سینقطع عن طلب العلم، فكل الع

مرتبطة بالقرآن الكریم،  لهذا نجد أن المنهج الذي تتبعه زوایا توات في التعلیم یخدم القرآن 

بطریقة مباشرة سواء من ناحیة المواد التي تدرس أو طریقة التدریس، فالكل في نهایة 

  المطاف یصب في صالح القرآن الكریم.

ى طبیقیة لهذا المنهج فنجد أن زوایا توات تفرق بین المتعلمین علأما من الناحیة الت 

سهم وواجباتهم العلمیة بحسب كل صنف من الرواد، فنجد حسب مستویاتهم، فهم "یتلقون درو 

ویتم التعامل مع كل  5أولا صنف المبتدئین، ثم صنف المتوسطین، ثم صنف الخاصة،"

للمبتدئین یختلف عن الصنف الثاني صنف من هذه الأصناف بطریقة معینة فما یدرس 
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شكلا ومضمونا فالبدایة تكون بما هو سهل من المتون والشروح وهكذا یتدرج الأمر إلى أن 

  المستویات الأعلى .إلى یصل المتعلم 

فبعد أن یتوجه الطالب للزاویة یبدأ بحفظ المتون الفقهیة واللغویة وغیرها، وتُولي الزاویة 

یة، فهي لغة القرآن ولا یستوي فهم وتبیان النص القرآني إلا من خلال أهمیة كبیرة للغة العرب

معرفة أسرار وقواعد اللغة التي أنزل بها وهذا منطق الأولین ولا یقتصر على زوایا توات، 

فهي   1فالنظر "في القرآن والحدیث لا بد أن تتقدمه العلوم اللسانیة لأنه متوقف علیها"

عاني القرآن وأحكامه، لهذا تركز زوایا توات على هذا الجانب، المفتاح الذي به یفتح باب م

بدایة من نظم الأجرومیة، والتي تعد   2"فقد درس الطلاب كل ما یتعلق بها من مؤلفات"

مقدمة في فهم المبادئ الأساسیة للغة العربیة ویقول الشیخ باي بلعالم في وصفها "هي أجمل 

فهي أول  3لقواعد النحویة وسهولتها وعذوبة ألفاظها"ما ألف في هذا الشأن لاشتمالها على ا

ما یبدأ به المتعلم لما لها من خصائص تجعلها أول المراتب في طلب علم النحو، ولها عدید 

الشروح من بینها شرح باي بلعالم الذي سماه الرحیق المختوم على نزهة الحلوم، وشرح 

  ة بشرح الأجرومیة.لمحمد محي الدین عبد الحمید المسمى التحفة السنی

بعد اتمام المتعلم للأجرومیة یتدرج بالتدریج  شیئا فشیئا مع باقي المتون ومن بینها 

وهذا المنهج  4"الملحة للحریري، قطر الندى وبل الصدى، الألفیة لابن مالك، لامیة الأفعال،"

ا توات، ها في التدرج نجده تقریبا في كل زوایا المغرب العربي ولا یقتصر الأمر على زوای

لاني التواتي یشرح كیف تدرج في نیهو الشیخ أبي حفص عمر الأكبر بن عبد القادر الت

طلب تعلم اللغة وعلومها في مختلف زوایا المغرب العربي بدأ بزاویة فاس بالمغرب فیقول "ثم 
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توجهت للعربیة، فقرأت مقدمة ابن آجروم، على الأدیب سیدي محمد العربي... وقرأتها أیضا 

راءة بحث وتحقیق، على الأستاذ النحوي سیدي أحمد الساقط بشرحها... وقرأت ألفیة ابن ق

مالك، على جماعة من الأئمة... وقرأت شیئا من توضیح ابن هاشم على ألفیة ابن مالك،... 

أت ،... وقر 1وقرأت لامیة الأفعال على الأستاذ سیدي أحمد السقاط، وقرأت، جمل المجراد

م،... وحضرت شیئا من التسهیل،... وقرأت الخزرجیة في اشللبیب لابن هشیئا من المغني ا

علم العروض،... وأخذت علم المعاني والبیان عن العلامة سیدي محمد بن عبد السلام 

وهذا یعطینا لمحة عن الكیفیة التي كان یتم  2بناتي،... وقرأت علیه تلخیص المفتاح مرتین،"

مغاربیة بصفة عامة، ولا تختلف توات عنها في شيء إلا ما تعلیم في الزوایا الالمن خلالها 

  كان من قبیل الظروف وخصوصیة المنطقة.

كما أن زوایا توات لا تهتم فقط بتدریس النحو العربي بل تهتم بكل ماله علاقة باللغة 

والأدب فهي تدرس "دواوین الشعر، النحو، الصرف، العروض والقوافي، البلاغة: المعاني 

بل نجد الزوایا في توات تحرص أشد الحرص على الجانب الأخلاقي ولا   3والبیان،"والبدیع 

تكتفي بالجانب العلمي فقط، فهي تدرس بعض المتون المتعلقة بالتربیة وتهذیب سلوك 

المتعلم "مثل هدیة الألباب في جواهر الآداب للشیخ حسن الجسر المصري (ت 

ونجد الشیوخ لا  4دونها في مجالسهم"م)، والتي یحفظها الطلاب ویرد1909ه/1327

یتساهلون في هذا الجانب بالمطلق فأي مخالفة لنظام العام للزاویة، قد توصل الطالب إلى 

  الطرد نهائي من الزاویة.
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وكل هذه العلوم یتم تعلمها في الزاویة من خلال شیخ فهو "یعد المحور الأساسي 

ولهذا یمكن أن نقول بأن  1ب أن تؤخذ عنه"للعملیة التعلیمیة التعلمیة، فجمیع العلوم یج

مرتكز العملیة التعلیمیة التعلمیة في توات هو المدرس أو الشیخ فهو أساس العملیة وعلیه 

ینبني كل شيء فیقع على عاتقه الشرح والتحلیل والتركیب، ونصح الطالب "بكیفیة القراءة، 

المتون التي علیه حفظها، ونحو وبالكتب التي علیه أن یدرسها، وبطریقة تحضیر الدرس، وب

  فكل هذا یعد من عمل المعلم. 2ذلك مما له علاقة ببرنامج التدریس"

وهذا الأمر من بین سلبیات التعلیم في هذا المنهج وهذا بالنظر لاحتكار المعلم  

للمشهد التعلیمي لوحده فیصبح بهذا المتلقي مجرد مستقبل ومستهلك للمعرفة ولا یدخل في 

حتى أنه "لا یسمح للطلبة بالأخذ من الكتب مباشرة دون إذن أو ترخیص من صناعتها، 

عقل المتعلم غیر قادر على  وقد یستساغ هذا الأمر في مرحلة معینة حیث یكون 3الشیخ"

المعارف من بطون الكتب مباشرة، بالإضافة إلى وجود نقطة مهمة في هذا الأمر، وهي فهم 

آنیة ربما یستساغ الأمر من هذا الجانب وذلك لكي لا یخلط كون الزوایا تهتم بالدراسات القر 

المتعلم بین المذاهب العقائدیة والمذاهب الفقهیة، لهذا یمنع ذلك لأجل الحفاظ على وحدة 

الاعتقاد والمذهب الفقهي، ولهذا بعض المؤلفات التواتیة "لم یظهر علیها إبداع متمیز من 

وهذا ناتج عن خشیة من الخروج عن المذهب  4حیث الموضوع في أسباب العرض والتحلیل"

السائد والنظام العام، فكان من الحتمیة أن یكون المنهج التعلیمي في توات یعطي لدور 

المعلم كل تلك السلطة والمحوریة، ولكن بالرغم من هذا إلا أننا نجد أن العلاقة التي تربط 

لمحبة "لدرجة أنها أحیانا تغیر مجرى الشیخ بطلابه في الغالب علاقة متینة تتمیز بالمودة وا
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وهذه العلاقة تكون بالأساس مستمدة من الجانب النفسي  1حیاة الطالب وتؤثر على مستقبله"

  والروحي لأن الطالب ینزل شیخه منزلة التقدیر والاحترام .

وتعد طریقة التلقین هي الأنسب لمثل هكذا منهج وفي الغالب تكون "الدراسة على شكل 

 3، یلقي خلالها الشیخ الدرس"2 لمیة متصلة ومتسلسلة أو ما یعرف بـ(الوقفات)حلقات ع

ویكون الشیخ مسیطر على المشهد في العملیة التعلیمیة التعلمیة، لهذا تكون "میزة الدروس 

حیث یبدأ أحد الطلاب بقراءة المتن أو جزء  4التي تلقى في الزوایا من نوع الشروح والأمالي"

من ثم یبدأ هذا الأخیر بالشرح والتحلیل واستظهار المسائل المتعلقة منه على الشیخ، 

بالموضوع الذي یعالجه المتن ویشترط على المتعلم أن یحفظ المتن جیدا حتى یتسن للمدرس 

بأن یشرح له المتون التي یرید حفظها "بیتا بیتا وكلمة كلمة حتى یوقفه على معانیها ویطلعه 

الشواهد ارتجالا وهذه میزة في مشایخ الزوایا بحیث یعرف عنهم ، ویسوق لها 5على أسرارها"

التوسع في المسائل والتمكن من أصولها وفروعها، فمثلا "إذا كان في وقفة في ألفیة ابن 

مالك، فإن الشیخ یشرح معاني البیت ویبین المراد منه ویوضح المقصود، ثم بعد ذلك یورد 

وهذا كله على "حسب عقولهم  6ف في المسألة إن وجد"الشواهد المتعلقة بالبیت، ویبین الخلا

فلا یجاوز الحد المطلوب في الشرح ولا في جلب الشواهد والأمثلة  7وإدراكهم ومستویاتهم"

  اللغویة بل یقدم لكل فئة ما تستلزمه المرحلة العمریة والمستوى الذي یكون فیه الطالب.
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وهذا من  1شة بین الشیخ وطلابه"وبعدها تتاح الفرصة لطرح الأسئلة فتبدأ "المناق

الأمور المعمول بها، ولعل الجانب السلبي هنا هو عدم إعطاء فرصة للطلبة للتحاور 

والمناقشة فیما بینهم، فمباشرة بعد طرح المشكل أو الاستفسار یعمد الشیخ إلى الإجابة وهذا 

الطلبة على ما  مما یعاب على منهج التعلیم في الزوایا بصفة عامة،  وحین یجیب الشیخ

أشكل علیهم "وأثناء ذلك یقید الطلبة الشروح التي یعطیها الشیخ كجواب على ما یستفسرون 

وهذا ما یفسر الكم الهائل من الشروح التي تعرف بها المنطقة فلا یوجد كتاب أو   2علیه"

یخ متن إلا وعلیه عدید الشروح والحواشي، فالكثیر منها جاء عن طریق تقیید شروح المشا

وما یملونه على الطلبة خاصة إذا كان الشیخ "المدرس واسع العلم غیر مقید بالمنقول 

، وهذا ما یثري الدرس ویبعده عن الرتابة والتكرار الممل، ویحفز 3والمسموع من المسائل"

  الطلبة أكثر على الانتباه والحفظ.

لزاویة أخرى، نجد الطلاب كما سبق الذكر یتنقلون من شیخ لشیخ آخر، ومن زاویة 

وهذا على حسب الشیخ الذي یدرس فیها فكل واحد منهم یحرص على تلقف العلوم من عند 

الشیخ الأكثر علما فیهم، فالفرق بینهم "في نظر الطالب، بالإضافة إلى العامل النفسي، هو 

سیطرة المدرس على مادته ومدى حفظه لها ولفروعها،  وفصاحة لسانه وقوة شخصیته 

وهذا ما یفسر تفاوت عدد الطلاب في بعض الزوایا رغم المسافة  4مهنته" وإخلاصه في

  القصیرة بینهما فالسبب في الأساس یعود لمدرس الزاویة. 

دخال أبنائهم إلى الزاویة التي یكون فیها شیخ معروف ت على إویحرص أهالي توا

بالشیخ، بل كثیرا ما  بعلمه وأخلاقه العالیة وحسن تدینه، وكل هذا من أجل أن یقتدي أبناؤهم

                                       

  .248توات والأزواد، ص: 1

  . 284نفسه، ص:المرجع  2
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یسمون أبناءهم على بعض المشایخ من أجل البركة وطمعا في أن یقتفي الابن طریق 

الشیخ، ویعرف هذا في النظریات التعلیمیة بالتعلیم بواسطة القدوة وهي طریقة قدیمة بل هي 

س یقول عزّ النّ لمن أقدم الطرق تقریبا، فكثیرا ما كان االله یرسل الأنبیاء والرسل لیكونوا قدوة 

وجل في حق نبینا محمد صلى االله وعلیه وسلم مخاطبا قومه ومن جاء من بعدهم من أمته 

MÒÑ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á L  1   وتكون

هذه الطریقة ناجعة إذا كان المقتدى به على قدر من الأخلاق والمعرفة والدرایة وهو منهج 

ا العلمیة فنجد الطلاب غالبا ما یحبون هذا النوع من النبوة، وهذا كثیرا ما نلمسه في حیاتن

المعلمین، فهذه الرغبة في الاقتداء بمن هو أحسن، نجدها حاضرة في نوازع النفوس عند 

  طلاب منطقة توات.

  ممیزات المعلّم التواتي. )3

كما یوجد في المداس النظامیة والجامعات والمعاهد میزات للمدرس الناجح یوجد هذا 

لزوایا كذلك، فینظر إلى أن "میزة المدرس الناجح هي الخوض  في الجزئیة الأمر في ا

الواحدة عدة مرات ومن عدة وجوه، وكلما أطال الشیخ المدرس في المسألة وتشعب وأفاض 

فالشیخ في توات قد یمكث في المسألة  2فیها، كان ذلك من دلائل نجاحه وغزارة علمه"

ام وهو یفصل فیها ویحشد لها من الدلائل والحجج الواحدة في بعض الأحیان ساعات أو أی

والشواهد كل ما هو مرتبط بالمسألة، كما یحرص مشایخ توات بعد كل درس على فتح باب 

وهذا مما یعطي انطباعا جیدا حول الشیخ ومنهجه في  3"الأسئلة والمناقشات للطلبة"

رجها، فالزوایا في توات التدریس، فیشیع أمره وینتشر خبره في كامل منطقة توات وحتى خا

                                       

  .21سورة الأحزاب، الآیة  1

  . 345تاریخ الجزائر الثقافي، ص: 2

  .116مقالات وأبحاث حول تاریخ وتراث منطقة توات، ص: 3



 مكانة اللغة العربیة في توات                                                  الفصل الأول

 

59 

 

تستقبل الطلاب من مختلف مناطق الجزائر، ویحرص الطالب القادم دائما على السؤال عن 

  أحسن شیخ وعن طریقته في التدریس ومكانته بین المشایخ.

ومن الممیزات كذلك التي تجعل من المعلم یبلغ منزلة في نفوس طلابه هي "الحفظ 

لم عموما) هو الحافظ لعدة علوم مع أسانیدها، ولیس المراد والروایة. فالمدرس الكفء (والعا

وهذا من المشهور في مشایخ توات  1حفظ المتون ونحوها بل حفظ بعض الكتب كاملة"

فالكثیر منهم یحفظ جملة من الكتب بأكملها خاصة الفقهیة منها "كشرح خلیل والرسالة وابن 

وارثها الطلاب وإن قلت لأسباب كثیرة منها وهذه المیزة موجودة إلى یومنا هذا ویت 2الحاجب"

انقطاع عدید الطلاب عن الدراسة في وقت مبكر لاشتغالهم بجوانب أخرى من الحیاة كالعمل 

والدراسة  في الجامعات، وعلى العموم فإن الحافظة عند أهل هذا الزمان لم تعد كما كانت 

  قدیما.

تجعل الكثیر منهم یخرج من كما أنه توجد علامة فارقة في مشایخ ومعلمي توات 

دائرة التخصص الضیق إلى رحاب التبحر في شتى العلوم ولهذا  یعد  "الجمع بین عدة علوم 

فالكثیر من مشایخ الزوایا في توات نجدهم  3أیضاً من المیزات الهامة في الأستاذ الكفء"

التاریخ   یدرسون عدید العلوم، فیجمعون بین علوم الشریعة وعلوم اللغة وغیرها كعلم

والأنساب والحساب، فالكثیر منهم  "لم یكونوا یلتزمون بالتوفیق عند مادة بعینها بل أنهم كانوا 

یتصدون غالباً لتدریس مواد عدیدة ولكنهم لا یدرسون إلا المواد التي كانوا قد أتقنوها وأجیزوا 

شایخ إلى الخلط ، ومما یعاب على منهج الزوایا في هذه الجزئیة، هو تعمد بعض الم4فیها"

بین علمین في نفس الوقت فبینما هو في درس الفقه ینتقل بالطلبة إلى النحو، وقد لا یكون 

                                       

  .346تاریخ الجزائر الثقافي، ص: 1

  .346نفسه، ص:المرجع  2
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الأمر مشینا إذا لم یطل الشیخ واكتفى ببعض التلمیحات فقط، بل قد یكون سببا من أسباب 

الصنیع انتباه الطلاب وشدهم للدرس، وأما إن استرسل في العلم الثاني مطولا فقط یعیب هذا 

درسه ویشتت انتباه المتعلمین وفي هذا یقول بن خلدون "ومن المذاهب الجمیلة والطرق 

الواجبة في التعلیم أن لا یخلط على المتعلم علمان معاً فإنه حینئذٍ قلّ أن یظفر بواحد منهما 

وهذا إذا استرسل  1لما فیه من تقسیم البال وانصرافه عن كل واحد منها إلى تفهم الآخر"

  لآخر. وأكثر من الخروج والدخول من علملمعلم في شرح العلم الثاني ا

ومما یشتهر به علماء ومشایخ زوایا توات كثرة التألیف، فلهم العدید من الإسهامات   

العلمیة التي ساهمت في نشر العلم والمعرفة في توات وخارج توات، "واعتبر التواتیون اللغة 

، وكانت 2وثهم، فقاموا بأبحاث كثیرة فیها، وألفوا التآلیف المفیدة"العربیة الركیزة الأولى في بح

هذه التآلیف تتم عن قصد أو عن غیر قصد، فالمدرس عندما یقوم بإملاء الدرس على 

طلابه یقومون بتدوینه، "فینتج عن ذلك عدید من التقایید والحواشي والشروح، وهي جمیعا 

ة الفقهیة واللغویة منها، وفي الغالب كان یتم خاص 3تتحول إلى تألیف في مختلف الفروع"

حفظها على شكل مخطوطات، وهذا ما ساهم في تطویر الحركة العلمیة والفكریة في المنطقة 

وبهذا "أثروا مكاتبهم التواتیة بالعدید من الكتب والمؤلفات من قبل أهل المنطقة، والتي كانت 

ونذكر منها ما تعلق  4والصرف وغیر ذلك"تبحث في مجالات الفقه والتفسیر واللغة والنحو 

  بالجانب اللغوي مثل:

 5نیل المراد من لامیة ابن المجرد للشیخ ابن أب المزمري -

                                       

  .736ن، ص:مقدمة ابن خلدو  1

  .52النبذة في تاریخ توات وأعلامها، ص: 2

  .63الزوایا والصوفیة والعزابة، ص: 3

  .46النبذة في تاریخ توات وأعلامها، ص: 4

  .52نفسه، ص:المرجع  5
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 1غایة الأمل في إعراب الجمل لسیدي عبد الكریم بن محمد التمنطیطي -

 2حة الإعراب المسمى تحفة الأخبار وطرفة الأصحابمل -

 3عربیةشرح لألفاظ الآجرومیة في أصول علم ال -

 4فتح الودود في شرح المقصور والممدود -

 5شرح الرحیق المختوم على نزهة الحلوم لشیخ باي بلعالم -

 6شرح مقدمة العي المصروم على نظم ابن أب لمقدمة بن آجروم -

 7منحة الأتراب على ملحة الإعراب -

 8التحفة الوسیمة على الدرة الیتیمة -

 9اللؤلؤ المنثور على نثر ابن آجروم -

 10المنظوم شرح مقدمة ابن آجروم لمولاي أحمد الطاهريالدُّر  -

 11شرح روضة النسرین في مسائل التمرین لمحد بن أبّ المزمري -

  ولهم العدید من الشروح والمؤلفات في شتى علوم اللغة یطول ذكرها.

                                       

  .52نفسه، ص: 1

  .304توات والأزواد، ص: 2

  .304نفسه، ص:المرجع  3

  . 304نفسه، ص:  4

  .1/304الرحلة العلیة إلى منطقة توات، ص: 5

  .1/304ص: المصدر السابق، 6

  .10الجهود اللغویة لمحمد باي بلعالم، ص: 7

  .10، ص:نفسهالمرجع  8

  .10نفسه، ص: 9

  .198ود النحویة علماء منطقة توات، ص:جه 10
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والمتتبع لهذه المؤلفات والشروح یدرك القیمة الحقیقیة للغة العربیة في هذا المجتمع وأن 

انة خاصة عند أهلها عامة وعلمائها بصفة خاصة، فلم یترك علما من علوم اللغة لها مك

  العربیة إلا وفتحوه وألفوا في التآلیف العدیدة.

وتعد مهنة التعلیم من أكثر المهن الشاقة، فهي تتطلب الجهد والصبر، وقبل كل هذا 

، ولا شك لنا في أن یجب على المعلم أن یكون محبا لها حتى یكون بمقدوره أن یتفنن فیها

مشایخ الزوایا في توات من أكثر المعلمین المحبین للتعلیم فإن بعضهم یتصدر لمجالس 

التعلیم من طلوع الشمس إلى غروبها وفي الكثیر من الزوایا نجد أن الشیخ یعلم الطلبة 

ه من ومن 1بالمجان وبدون مقابل فكانوا "لا ینتظرون من عملهم في التعلیم جزاء ولا شكورا"

كان یعطى ما یكفیه من مؤنته وأهله من قبل أهل المنطقة وهذا یفسر سبب تلك العلاقة 

تمیز بالحب والمودة والتقدیر الممیزة التي تربط سكان منطقة توات بمشایخ زوایاهم، والتي ت

  م المتبادل.احتر والا

 

 

 

 

 

                                       

    .63الزوایا والصوفیة والعزابة، ص: 1



 

 

 

  

 

 

  

  

في الزوایا  الفصل الثاني: مهارات التعلیم

  .التواتیة
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شتغل بأيّ حرفة كانت یحتاج لمجموعة من المهارات والممیزات من أجل أن إن الم

أشدّ یحسن أداء هذه الحرفة على الوجه المطلوب، وإن لم تتوفر فیه فعلیه أن یحرص 

ما إیعسر في بعض الأحیان، وهذا راجع أن الأمر قد  الحرص على السعي لطلبها، إلا

ا لأن الأمر أو الصنعة التي یرید تعلمها، وهذلطبیعة الشخص في ذاته، أو لطبیعة الحرفة 

نفسي لهذه الحرفة، وهذا مما تملیه الطبیعة البشریة، فكل  ومیول يّ یحتاج لاستعداد فطر 

شخص له طبائع تجعله یمیل لشيء من الحرف دون غیرها، وقد یتحسن أداء الفرد في 

فرد في ذاته وإنما لا یرجع للر الذكالحرفة بالدربة والتعلم، وقد یتعذر ذلك، وهذا كما أسلفنا 

، فمن المهن والحرف ما یتطلب العقل وحدة الذكاء، ومنها ما یتطلب الخشونة لطبیعة الحرفة

فما یفعل العبد إن لم یملك من الصفات ما یؤهله ومنها ما یتطلب غیر هذا وذاك، والقوة، 

ت وخصائص مشروطة منها ما تلك الحرفة، والتعلیم مما ذكره الأوائل أن لممتهنه میزابم اللقی

  وهر فیه ومنها ما هو عارض مكتسب.هو ج

مهنة التعلیم من بین أقدم المهن التي عرفها الإنسان، سواء عن طریق الأنبیاء و 

والرسل، أو عن طریق الحكماء والعارفین والعلماء، وشهدت هذه المهنة تطورات عبر مختلف 

فقد تطورت   لعناصر المشكلة لعملیة التعلیما التطور مختلف االأزمنة والأماكن، وشمل هذ

هداف المراد تحقیقها وغیرها من العناصر المستخدمة والبرامج المسطرة والأ مجموعة الوسائل

  المشكلة للعملیة.

وعملیة التعلیم تشمل مختلف نواحي الحیاة ولا تقتصر على بیئة معینة أو مجتمع 

ء الجزائریة هذا المظهر الذي هو من بین دون أخر، فقد شهدت الزوایا في توات بالصحرا

أهم أسباب نشأتها في الأساس بعد العبادة، ویقوم بهذا الدور مجموعة من المشایخ والمعلمین 

بأنهم ومتعلمیها ، وعرف عن مشایخ وعلماء توات ومعلمیها عن بعضهم البعضالذین توارثه 



 مھارات التعلیم في الزوایا التواتیة                                          الفصل الثاني

 

66 

 

ات الشخصیة التي جعلت من والمیز والتعلمیة یمتلكون مجموعة من المهارات التعلیمیة 

  . ن من مختلف النواحي قدیما وحدیثالمتعلمیللمعلمین وازوایاهم قبلة ومحج 

 .في زوایا توات مهارات التعلیم  )1

من بین أبرز الصفات التي  یةالتعلیملمجموعة من المهارات المعلم یعد امتلاك 

المواقف التعلیمیة، فكلما  نجاح عملیة التعلیم وقد تتوقف العملیة علیها في بعضإتتدخل في 

كلما  ةحكمبقدرة على توظیفها الكان المعلم یمتلك مهارات عالیة في التعلیم ومتنوعة  وله 

  .اكان مردود عملیة التعلیم جید

بتنمیة مهاراته التعلیمة والتدرب علیها، فالمعلم الماهر  اوهذا ما یجعل المعلم مطالب

 1لتشجیع التلامیذ على التعلم والمقدرة على فعل ذلك"هو الذي یعرف ما هو "ممكن القیام به 

صال وتثبیت المعلومة في ذهن المتعلم بطریقة سهلة وبسیطة، یوهذا یعطیه قدرة على ا

نتائج منها، لأن التعلیم في الأساس "تأثیر الویمكنه كذلك من تحلیلها وتركیبها واستخلاص 

نجاح هذا ولا یمكن إ 2ن فعل معلّم."خارجي موجه نحو شخصیة المتعلم، فالتعلیم ینتج م

الفعل ببساطة فهو یحتاج إلى ذكاء ومهارة من المعلّم، وهذه المهارات لابد كذلك من حسن 

استغلالها بحیث یتخیر لكل موقف تعلیمي ما یناسبه من المهارات التعلیمة وما یتوافق مع 

ل، واختیار مهارة دون غیرها لابد الوسائل المتاحة للمتعلم والبیئة التعلیمیة وغیرها من العوام

  یحتاج لمعلم حذق متمرس له درایة بمسالك التعلیم وطرقه.

    

  

                                       

  .31:مهارات التعلیم الأساسیة، ص 1

زیع، . جسور للنشر والتو لورسي یمیة الزاد النفیس والسند الأنیس في علم التدریس، عبد القادر لورسي،المرجع في التعل 2

  .193ص:المحمدیة الجزائر،  ،2016، 1ط
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 1یجب على المعلم أن یدرك أن التعلیم الناجح إنما  یتم من خلال وضع استراتیجیة

وفق أطر علمیة تسمح له بتنظیم سیرورة الدرس على الوجه المطلوب، فیعرف المعلم أن 

من المهارات التعلیمیة،  اة یسیر وفقها الدرس وكل مرحلة تتطلب نوعهناك مراحل متدرج

فهناك مهارات یجب أن یتحلى بها المعلم قبل الشروع في الدرس ومهارات أثناء عملیة 

  التدریس، ومهارات بعد الانتهاء من عملیة التدریس.

یة إن امتلاك المهارات التعلیمیة من بین أهم العناصر التي تحدد مسار العمل

التعلیمیة، وهي  من العوامل الأساسیة التي یجب توفرها في المعلم للحكم علیه بأنه ناجح أو 

غیر مؤهل للتعلیم ولا یملك  االعكس، لأن افتقاره لبعض المهارات الأساسیة یجعل منه معلم

الكفاءات اللازمة لأجل تكوین الأجیال، وهذا بسبب أن هذه المهارات التعلیمیة تساعده في 

معرفة احتیاجات المتعلمین وقدراتهم، كي یستطیع التعامل مع مهارات عرض الدرس أمام "

الطلاب كمهارات الإدارة الصفیة، والتهیئة للدرس، وطرح الأسئلة الصفیة، وإثارة الدافعیة، 

فكل هذه المهارات لابد من أن یكون   2ومراعاة الفروق الفردیة، وتعزیز استجابات الطلاب"

لك الحد الأدنى منها من أجل الشروع في عملیة التعلیم فكل عنصر منها متداخل المعلم یمت

مع العناصر الذي قبله والذي بعده وعلى هذا الأساس لا یمكن بحال من الأحوال أن یكتفي 

                                       

الاستراتیجیة هي: كلمة مشتقة من الكلمة الیونانیة استراتیجوس وتعني: فن القیادة ولذا كانت الاستراتیجیة لفترة طویلة  1

إلى المهارة "المغلقة" التي یمارسها كبار القادة، واقتصرت استعمالاتها على المیادین العسكریة، وارتبط أقرب ما تكون 

مفهوما بتطور الحرب، كما تباین تعریفها من قائد لآخر، وبهذا الخصوص  فإنه لا بد من التأكید على دینامیكیة 

من كونها فن استخدام الوسائل المتاحة لتحقیق الأغراض أو  الاستراتیجیة، حیث أنه لا یقیدها تعریف واحد جامع، ... هذا

لكونها نظام المعلومات العلمیة عن القواعد المثالیة للحرب،.... ولم یعد لاستخدام الاستراتیجیة قصور على المیادین 

تعرف الاستراتیجیة في العسكریة وحدها وإنما امتد لیكون قاسما مشتركا بین كل النشاطات في میادین العلوم المختلفة،... و 

میدان التدریس على أنها: خطة من أجل تحقیق الأهداف التعلیمیة فهي تضع الطرق والتقنیات (أو الإجراءات) التي من 

المؤكد أن المتعلم یفعلها في الواقع لیصل للهدف. ینظر: التدریس نماذجه ومهاراته، كمال عبد الحمید زیتون، دار عالم 

  .265، ص:2003، 1، طالكتب، القاهرة، مصر

م، برج الكفان، 2016، 1دار النجاح للكتاب للنسر والتوزیع، طمهارات التدریس الفعال، جمال بن إبراهیم القرش،  2

  .05صالجزائر، 
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المعلم بمهارة أو اثنتین فقط، لأن الأمر في نهایة المطاف عبارة عن سلسلة مترابطة إذا 

  مر بمجمله.قطعت منها حلقة فسد الأ

وكما أن الأمر مرتبط بنقطة ثانیة غیر ما ذكرنا من حیث الترابط وهو أن مهارات 

التعلیم لا یمكن أن ینوب بعضها عن بعض، فالفشل في مهارات ما قبل الدرس كالتخطیط 

والتحضیر یعني أن المهارات التي تكون أثناء الدرس أو بعده كالتهیئة وإثارة الدافعیة وغیرها 

كن أن تقوم مقام التحضیر والتخطیط، هذا لأن "التركیز على مهارات معینة على حدة لا یم

العام لعملیة التعلیم فكل   1یمكن أن یكون غیر مفید لأنها تصبح أقل معنى بالنسبة للسیاق"

  مهارة لها وظیفة محددة لا یمكن في الغالب الاستغناء عنها.

لیة التعلیم تساعد المعلم بعد ذلك على فتطبیق مجموع هذه المهارات قبل وأثناء عم

الوقوف "على مدى تحقق الأهداف التي حددها في بدایة الدرس، ویكتشف مدى تقبل 

الطلاب لما  طرحه من معلومات وقیم، فیقیم طریقة تدریسه، ووسائله، وتحفیزه، فإن رأى 

ة تغیر نتیجة، فهي إشارة لنجاح طریقة العرض، وإن كان غیر ذلك فهو إشارة لضرور 

ولا یمكن للمعلم النظر في مجموع النقاط السابقة وإدراك  2الأسلوب والطریقة التي اتبعها."

  مكامن القوة والضعف فیها ما لم یكن یتمتع بالمهارة اللازمة لفعل ذلك.

والمتعلم ورغم كل العوامل والعناصر المتدخلة في العملیة التعلیمة إلا أنه یبقى المعلم 

 أو الشیخ هو المعلم  یمكننا القول أن الزوایا التعلیم في ا وإذا تحدثنا عن من أبرز ركائزه

أهم عنصر في العملیة فیعد الشیخ "المحور الأساسي للعملیة التعلیمیة، فجمیع العلوم یجب 

أن تؤخذ عنه ولابد للمتعلم من شیخ یعلمه ثم یجیزه، طبقا للمقولة السائدة في توات: العلم 

                                       

  .24- 23ارات التعلیم الأساسیة، ص:مه 1

  .05مهارات التدریس الفعال، جمال بن إبراهیم القرش، ص 2
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، ولهذا لا یمكن للمتعلم في منطقة توات أن یتحدث في أي علم أو 1لرجال"یؤخذ من أفواه ا

یدعي المعرفة إلا إذا كان قد تتلمذ على شیخ وتحصل منه على إجازات، وللعلم بالشيء 

في مختلف الأمصار بل ولا یزال، فالمتعلم لا  اعلى توات بل كان عام االأمر لم یكن مقتصر 

ون أن "الأصل في الطلب أن یكون بطریقة التلقین والتلقي عن بد له من معلم لأن الأولین یر 

الأساتیذ والمشافهة للأشیاخ، والأخذ من أفواه الرجال لا من المصحف وبطون الكتب، وقد 

قیل من دخل في العلم وحده خرج وحده، أي من دخل في طلب العلم بلا شیخ، خرج منه بلا 

علم فكان السند هو الأساس في كل قول، كما وهذه سنة الأولین فلا عالم من غیر م 2علم"

جه واستكمال وهذا لیكون بعد تخر  3أنه یتخیر من المشایخ من كان "الأعلم والأورع والأسن"

بعلمه كلما زاد ذلك من  امكانة وقیمة فكلما كان شیخه مشهورا ومعروف دراسته في الزاویة ذا

  تقدیر الناس له.

ات العلمیة الحدیثة والأبحاث المعاصرة أصبح ولكن مع التطور الحاصل في الدراس 

ن هذا الأمر لا ینقص المتعلم هو الركن الأساسي في العملیة باعتباره هو محور العملیة، ولك

، منتوج أو مخرج عملیة التعلمیةالمتعلم هو في نهایة المطاف  علم  ودوره، لأنمن قیمة الم

فكلما كان المعلم یمتلك   علماف على المهایة المطتتوقف جودته ونوعیته في ن وهذا الأخیر

 امهارات تعلیمة كالتحضیر الجید والتخطیط والشرح وإدارة الدرس وحسن والتقویم كان جید

  وأقرب لطلابه وأنفع لهم.

                                       

  . 117ث منطقة توات، المرجع السابق، ص:امقالات وأبحاث حول تاریخ وتر  1

  .31- 30:ص م، بیروت، لبنان،2002، 1بكر بن عبد االله بوزید، مؤسسة الرسالة، ط ینظر:  حلیة طالب العلم، 2

 م، بیروت،1981، 1برهان الاسلام الزرنوجي، ت: مروان قباني، المكتب الإسلامي، ط تعلیم المتعلم طریق التعلیم، 3

  .72ص:
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فن  لوحتى تتعلم في الزوایا ویعترف بك أنك متمكن لا بد لك من " التأصیل لك

فالإجازة شرط  1بالتحصیل الذاتي وحده"تطلبه، بضبط أصله ومختصره على شیخ متقن، لا 

من الشروط التي تؤكد أن هذا المتعلم قد تخرج من عند شیخ، فهي تعادل الشهادة التي تمنح 

  عند التخرج من الجامعة.

فالتعلیم في نهایة المطاف هو صنعة "وكل صنعة تحتاج إلى صانع، فلا بد إذا  

ب سواء في الزوایا أو المدارس یفضلون هذا ولهذا نجد الطلا 2لتعلُمها من معلمها الحاذق"

من المعلم غیر الكفء ، ولكن في  االمعلم على ذلك وقد لا یجد المتعلم في المدرسة مهرب

الزاویة الأمر یختلف فالمتعلم له الحریة في تخیر معلمه نجد الطلاب لا یختارون الشیخ أو 

  المعلم حتى یسألوا عنه وعن طریقته في التدریس.

كن القول أن المعلم في زوایا توات یتبع نفس النهج الذي یتبعه الأكادیمي أو ولا یم

المعلم في المدارس النظامیة، فمهارات المعلم في الزوایا قد تتشابه مع مهارات المعلم في 

المدارس النظامیة والجامعات في بعض النقاط والجوانب، وقد تختلف، وهذا على حسب 

  .ةزاویة التي تختلف بدورها فلا الزاویة جامعة ولا الجامعة المعطیات والبیئة التعلیمی

فالباحث حین یتتبع عملیة تحضیر الدرس وكیفیة التخطیط له وشرحه وتقیمه من 

طرف المعلم في زوایا توات یجدد عدید النقاط المشتركة بین المنهجین،  كما یجد نقاط 

جامعات یخضع للكثیر من اختلاف بینهما، وهذا أمر طبیعي لأن منهج المدارس وال

الدراسات والنقد والتنقیح بسبب كمیة الدراسات التي تتناول هذا الأخیر، بینما لا نكاد نجد 

دراسة متخصصة في هذه الجزئیة بالنسبة للزوایا، بل هناك مجرد تلمیحات وشذرات ونقاط 

الزوایا التواتیة مبثوثة هنا وهناك، ولكن المهم في الأمر أن هناك طریقة یتبعها المعلم في 

                                       

  .25:لیة طالب العلم، صینظر: ح 1

  .31حلیة طالب العلم، ص: 2
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للتعلیم تعتمد على مجموعة من المهارات تساعده على التحضیر والتخطیط لدرسه كما له 

  م... وغیرها من المهاراترة في الشرح وإدارة الدرس والتقییمها

ویجب أن ننوه هنا إلى أن قضیة مهارات التعلیم وكیفیة اكتسابها والإعداد لها   

 ن، لأن الدراسات المؤدیةالمعلمین النظامیین والأكادیمییتختلف من معلم لآخر حتى عند 

لطرق اكتسابها وتعلمها والإعداد لها تختلف من دراسة لأخرى ومن باحث لآخر، وقد یكون 

المشایخ والمعلمون في الزوایا أقرب إلى اتحاد الطریقة وتشابهها من المعلمین في المدارس 

التعلیم في الزوایا منهج متوارث مما یعني  الحكومیة والجامعات،  وهذا بسبب أن منهج

  توارث المهارات واكتسابها عن طریق الاقتداء. 

 مهارة التحضیر والتخطیط. )2

إن الشروع في أي عملیة كانت وفي مختلف المیادین لابد من التحضیر والتخطیط  

أي عملیة لم المسبق لها ولنجاح العملیة دائما ما یرتكز الأمر على  لأن النتائج المرجوة من 

یتم التحضیر والتخطیط لها مسبقا لا یمكن التعویل علیها ولا یرتجى من ورائها تحقیق 

  الغایات المنشودة أو المسطرة وعملیة التعلیم لا تخرج عن هذه القاعدة.

  تعریف التحضیر والتخطیط. -1

ویتم تعریف التحضیر على أنه "مجموعة من خطط عمل منظمة، یسعى المعلم 

والوصول إلى أهدافها، أو هو خطة واضحة لإعداد الدروس والتي هي بمثابة عملیة لتحقیقه 

فالتحضیر  1فكریة، والهدف منها رسم صورة واضحة لما سوف یقوم به المعلم أثناء الدرس،"

عملیة تسبق الشروع في الدرس یتم من خلالها رسم الصورة العامة للدرس والكیفیة التي 

ل تحدید الأهداف التي یراد التوصل إلیها، بینما یعرف سیكون علیها وذلك من خلا

                                       

، عمان، 1والسیطرة على المنهج الدراسي، محمد عیسى أبو سمور، دار دجلة، ط ظر: مهارات التدریس الصفي الفعالین 1

  . 114ص: .2015، الأردن
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المختصون في علوم التربیة التخطیط على أنه "منهج یهدف إلى حصر الإمكانیات المتوفرة، 

هداف موجودة، خلال فترة زمنیة الأودراستها، وتحدید إجراءات الاستفادة منها، لتحقیق 

عملیة یتم من خلالها النظر لكیفیة تسخیر فالتخطیط إذا هو  1محددة، بالنسبة لإعداد الدرس"

  الوسائل المتاحة للوصول للأهداف المسطرة، في زمن معین.

ومن خلال التعاریف السابقة یتضح لنا بأن التحضیر والتخطیط "یتماشیان مع   

ن فالعملیتان متداخلتا  2بعض، وأن لكثیر من قرارات التخطیط تؤخذ عند القیام بالتحضیر"

حیث یتم رسم وتحدید الأهداف من خلال التحضیر ویتم النظر في الطرق بشكل كبیر ب

والآلیات والأدوات الممكنة للوصول لهذه الاهداف من خلال التخطیط، وهذه نقطة فقط من 

نقاط التشابك والتداخل بینهما، بینما في الحقیقة هناك نقاط اتصال عدیدة بینهما، بحیث 

 3كافة الموارد والأدوات التي ستستخدم في الدرس،" یتعلق التحضیر "بشكل كبیر بتحضیر

ومن خلال عملیة التخطیط یتم النظر في طرق توظیف هذه الموارد والأدوات بالشكل الذي 

یساعد المعلم على معرفة ما یمكن تقدیمه خلال الدرس وماهي الوسائل الملائمة لذلك 

وهذا لأجل  الوصول  إلى تحقیق  ویوضح كیفیة استخدام هذه الوسائل من أجل تعمیم الفائدة

  الغایة المستهدفة من وراء عملیة التعلیم.

ویتم التحقق من أن عملیة التعلیم تتم وفق الطریق المخطط لها على الوجه المطلوب 

"عندما تتم إدارة الحصة على الوجه الأمثل، وعندما یكون هناك اتساق وترابط بین أنشطة 

حصة ویتحقق هذا التوافق من خلال التخطیط الجید والمنهجیة المعلم وأنشطة المتعلم طوال ال

لأنه یصعب على المعلم الوصول لغایاته التعلیمة المستهدفة دون الإعداد  4المنظمة للمعلم،"

                                       

  .163فعال، جمال بن إبراهیم القرش، ص:مهارات التدریس ال 1

  .61:ص المرجع نفسه، 2

  .61:ص ،نفسه 3

  .14أساسیات التعلیم والتعلم، حسن شحاتة، ص: 4
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الجید للدرس وهذا انطلاقا من عملیة التحضیر والتخطیط ، فأحد أهم المهام التي تجب على 

اعده على إعداد نشاط تعلیمي فعال یمكنه من تقدیم المعلم هو البحث عن العوامل التي تس

نتائج تعلیمیة جیدة، مما یرسم ملامح شخصیة تعلیمیة متمیزة وتملك مؤهلات علمیة یمكن 

  من خلالها الحكم القول أن فلان معلم ناجح.

  أهمیة التحضیر والتخطیط. -2

بت أن هناك الكثیر من الكتب التعلمیة والمصادر العلمیة المتخصصة التي تث

للتحضیر والتخطیط أهمیة كبیرة في تحسین الفعل التعلیمي وتعزیزه، ویتجسد دور عملیة 

التحضیر والتخطیط من خلال العدید من النقاط التي تبرز أهمیتهما للمعلم بصفة خاصة، 

  وللفعل التعلیمي بصفة عامة.

  ویمكن تلخیص هذه الأهمیة في النقاط التالیة: 

  التعلیم: البعد عن العشوائیة في -

بموضوع الدرس بحیث لا یخرج عنه إلا بالقدر الذي یفید  ابحیث یصبح المعلم مرتبط

المتعلم، فیلتزم المعلم بالوحدة الموضوعیة لدرسه لكي لا یخلط الأمور على المتعلم فیتشتت 

 ذهنه. 

 رسم الإجراءات المناسبة لتنفیذ الدرس وتقویمه: -

 لةشتممتم من خلالها تنفیذ الدرس وتكون ة یوبهذا یتمكن المعلم من رسم خطة محكم

على تمهید وعرض وخاتمة، مما یساعده فیما بعد على تحدید النقائص والوقوف علیها 

 وتقویمها. 

 جنب الكثیر من المواقف الطارئة والمحرجة:ت -
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لأن التحضیر المسبق غالبا ما ینبه المعلم على بعض النقائص والثغرات التي توجد 

ذلك إلا أن الأمر لا یتم دائما على الوجه المطلوب فمن حین لآخر  في الدرس، ورغم

یتعرض بعض المعلمین لبعض المواقف المحرجة سواء من خلال بعض الأسئلة المفاجئة أو 

 من خلال بعض الأخطاء، ولكن غالب ما یقلل التحضیر والتخطیط الجید من هذه الظاهرة. 

 .اسبة وإعدادهاعلى اختیار وسیلة التعلیم المن ةساعدالم -

التي یتم وهذا یتم من خلال التجارب السابقة التي تعطي المعلم نظرة حول الوسیلة المناسبة 

یجابیة في الوقف التعلیمي، كما أن التحضیر والتخطیط یجنب إمن خلالها تحقیق نتیجة 

 1ان الوسیلة أو نسان إعدادها وتحضیرها.یالمعلم نس

  درس بالصورة المثلى.على الاستفادة من زمن ال عانةالإ -

بحیث كلما كان التحضیر والتخطیط جید، كلما كان الاستثمار في الوقت أحسن ففي الكثیر 

لتحقیق هدف تعلیمي خلال فترة  یجاد وقت كافإه المعلم صعوبة في من الأحیان یواج

 زمنیة معینة، مما یصعب العملیة التعلیمة. 

  2.ینهاتحدید جوانب القوة والضعف، ومقترحات تحس -

 یجاد الحلول لها. إ خلال ملاحظة المشكلات والعقبات و ویكون هذا من 

  :كما یساعد التخطیط الجید على

 التعرف على الأهداف التربویة العامة. -

یساعد على تبین مقدار ما یساهم به تخصصه ومادته في تحقیق الأهداف  -

 التربویة العامة.

                                       

  .163ینظر: مهارات التدریس الفعال، ص: 1

  .163ص: المرجع نفسه،ینظر:  2
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یشجع على استخدام الوسائل یقلل مقدار المحاولة والخطأ في التدریس، و  -

 الملائمة.

یكسب احترام التلامیذ فهم یقدرون المدرس الذي یعد عمله وینظمه، كما یتوقع هو  -

 منهم.

التغلب على شعور الاضطراب وعد یساعد المدرس على كسب الثقة بالنفس و  -

 طمئنان.الا

 فكار.یساعد على تحدید الأ -

 یحمي المدرس من النسیان. -

التحسن والنمو في المهنة، والوقوف على المادة العلمیة یساعد المدرس على  -

 للدرس المراد إعطاؤه للتلامیذ.

یساعد التخطیط الجید على مراعاة النواحي الزمنیة المحددة لتنفیذ خطة الدرس  -

 1داخل الفصل الدراسي.

  التحضیر والتخطیط في زوایا توات -3

شیخ له عدید المسالك والطرق نجد المعلم في زوایا توات والذي یلقب في الغالب بال

في التحضیر والتخطیط لتقدیم درسه للمتعلمین وینتج عن ذلك مهارة متجذرة مع طول الزمن 

 ةوكثرة التكرار تتیح للشیخ التحضیر الجید لدرسه وتساعده على وضع مخططات واضح

طیه مقدرة یر عملیة التعلیم، وتساعده على معرفة ما یحتاجه المتعلم وهذا ما یعیتمكنه من تس

  على عرض الدرس بطریقة جیدة.

وتتجسد مهارات المعلم في زوایا توات في التحضیر والتخطیط لدرسه من خلال نقاط 

عدةّ منها ما یتعلق بطریقة اختیار الكتب والمتون التي سوف تدرس، انطلاقا من مستوى كل 

ى هذه المهارة كذلك من فیئة عمریة، وهذا ما یطلق علیه في الزوایا بمنهج التدرج، كما تتجل

                                       

   .106-105ص: مهارات التدریس الصفي الفعال والسیطرة على المنهج الدراسي،ینظر:  1
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خلال كثرة المطالعة والقراءة وتخیر الأوقات المناسبة لفعل ذلك وهذا لأجل اختیار المسائل 

  ومراجعتها وتحدید الوسائل المناسبة لتعلیم المتعلم هذه المسائل. 

وهذا النوع من التخطیط یعمل به المختصون في علوم التربیة والأساتذة في مختلف 

یكاد الشیخ أو المعلم في الزوایا یبتعد عنه كثیرا فهو یعمد إلى تحضیر درسه الأطوار ولا 

والتخطیط له مسبقا وهذا من خلال كثرة القراءة والمطالعة والبحث في مسائل درسه بحیث 

یتخیر الشیخ لكل فئة طلابیة ما یناسبها من المعلومات حول مسائل الدرس التي یرید 

سن والمرحلة التي هو فیها بحیث یتم مراعاة التدرج في تعلیمها لهم وهذا على حسب ال

التلقین في الزوایا فیتخیر المعلم لطلابه ما یساعدهم على فهم الدرس وحفظه "فیبدأ الطالب 

نتقل لمستوى التدرج، فإلى ون للمستوى الأول فإذا أتقن ذلك افیها بالمبادئ الأولیة عبر مت

زوایا التواتیة متدرجا من كتابة الحروف ومعرفة نطقها، فیبدأ الطالب في ال 1التعلیم العالي"

إلى الكلمات ومعرفة تهجیتها ثم یحفظ سور القرآن الأقصر فالأقصر وهكذا إلى أن یصل 

  لمستوى یخوله لاستیعاب المحفوظ وفهمه.

ونجد هذا التدرج في تعلیم مختلف الفنون والعلوم في توات ونختص بالذكر ما كان  

العربیة فنجد المعلم یبدأ لطلابه في علم النحو مثلا "بالمقدمة الأجرومیة  في میدان اللغة

نظمها محمد ابن أبّ، الملحة للحریري، قطر الندى وبل الصدى، الالفیة لابن مالك، لامیة 

وهذا التدرج لا یكون عشوائیا بل له صلة مباشرة بالقدرات العقلیة للمتعلمین فالطفل  2الأفعال"

 یقوى عقله على فهم الأشیاء والمعاني البعیدة عن ذهنه والموغلة في الصغیر غالبا لا

ق المعلم في زوایا توات إلى التحضیر والتخطیط المسب ؤجرید والمعقدة التركیب، لهذا یلجالت

ئة عمریة وكل مستوى تعلمي ما یحتاجه وفقط، "عن العلم لدرسه لكي یتمكن من تلقین كل ف

                                       

لخالق قصباوي، الملتقى الدولي  الوسطیة في الغرب عبد االمنهج التعلیمي للمدارس والزوایا الدینیة بحاضرة توات.  1

  .554:ص، جامعة الوادي، 2017الإسلامي وأثره في نشر الإسلام في إفریقیا وأروبا، دیسمبر 

  .1/309 الرحلة العلیة، ص: 2
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ا وركنا هاما جدا فقد ضبطوا بدایته ونهایته بأصول تتماشى والتعلیم في توات نجده زاخر 

وطبیعة المنطقة. فأول ما كان یبتدئ به التواتیون في مرحلتهم العلمیة والمعرفیة هو الجلوس 

للصبي اللوحة بتعلیمه الحروف  أعند الطالب المدرس بالكتاب، وكانت عادته أن یبد

. "وبعد معرفة الصبي 1لها ضبطا وإثباتا"الأبجدیة، كي یتمكن من معرفتها أولا، ویحص

للحروف یتدرج به الشیخ في حفظ كتاب االله عز وجل حتى یتمه فإذا أتمه حفظا ودرایة، 

انتقل به إلى تعلم شيء من المعارف الفقهیة واللغویة، كمتن ابن عاشر والأخضري 

     یة. وهكذا یتدرج وفق منهجا محكم یراعي قدراته العقل  2والأجرومیة والقطر"

لأجل البحث عن أصول وفروع   ب الأولینمعلم الزوایا في النظر والمطالعة لكتیجتهد 

المستوى  الذي یوجد فیه  بمراعاة اا، ویكون هذا البحث مقرونالمسائل وحشد شواهد له

ة المتعلم، ولعل ما یمیز معلم الزاویة عن معلم المدرسة النظامیة هو تواجد مستویات متعدد

"وقد أثنى بعض الباحثین على هذه الخاصیة التي تتوفر في  ین في نفس القاعةمن المتعلم

فنجد مجموعة في مرحلة التهجي وأخرى في مرحلة التعلیم  .(الكتاّب) ولا تتوفر في غیره ...

بالمحاكاة، وأخرى بدأت تعتمد على نفسها...فالتلمیذ الذي یحفظ ما یكتب له بسرعة ینتقل 

ولكن بقدر ما یخدم هذا النظام طائفة  3حیث لا ینتظر المتعثرین" یومیا من مستوى لآخر،

والضعفاء، وأصل النظام التعلیمي أن یبنى  المتفوقین بقدر ما قد یؤثر على الطبقة الوسطى

  على الطبقة الوسطى لأنهم في الغالب هم الأكثریة. 

داء المعلم فنجد علماء التربیة یؤكدون على ضرورة التحضیر والتخطیط لأجل تحسن أ

وتحقیق الأهداف المسطرة وتكون عملیة التخطیط والتحضیر دائما قبل عملیة التدریس وتتم 

                                       

.47النبذة في تاریخ توات وأعلامها، ص:  1  

.48، ص:المرجع نفسه  2 

ور من عنایة المغاربة بالكتاتیب والمدارس القرآنیة، عبد الهادي حمیتو، دار أبي ص المحضرةالكتّاب وأدبیات حیاة : ینظر 3

  .583- 2/582ص:، ، الرباط، المغرب2006، 1رقراق، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، ط
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عملیة التخطیط، "بعد تحدید خبرات الطلاب السابقة، ومستوى نموهم العقلي، والوسائل 

 1المتاحة للتدریس، وتحلیل مادة التدریس، لتحدید محتوى التعلیم، ثم صیاغة أهداف التعلیم."

لهذا قلنا بأن المعلم في زوایا توات یراعي هذا التدرج الذي تفرضه الطبیعة البشریة، ومن 

خلال مهارة التخطیط والتحضیر یستطیع المعلم السیر بالعملیة التعلیمیة على أحسن حال 

  لأنه یكون قد تجهز لمختلف العوائق والعراقیل التي یمكن أن تصادفه أثناء التعلیم. 

تمد علیه المعلم التواتي في تحضیره لدرسه هو النظر في كتب الأولین من أبرز ما یع

ثرة القراءة ولا نكاد وشروحها والبحث عن المسائل التي تفید الطلبة وهذا یكون بالمطالعة وك

سیرة لشیخ من مشایخ توات إلا وتذكر له هذه الخاصیة فقد ذكر صاحب الرحلة نصادف 

ختار بن إسماعیل السلاوي فقال "فإنه من أجل علماء توات العلیة إلى منطقة توات الشیخ الم

أعطي من الذكاء والفطنة وحسن الخلق والكرم ما لا یكاد یعد ولا یحصى وكان لا یمل من 

ذكر أیضا الشیخ محمد عبد القادر بلعالم القبلاوي فقال عنه "لقد   2المطالعة لیلا نهارا"

العة كتبه فكان لا یمل ولا یفتر من صرف لحظات عمره في طلب العلم وتعلیمه ومط

نهار وكان حیثما حل وارتحل إلا وتجد معه أكواما من  المطالعة ومن قراءة القرآن لیلا

فكثرت القراءة والمطالعة هي المفتاح الأول للتحضیر والتخطیط الجید، فلا یمكن  3الكتب"

  نظر فیها.تخیل حدوث عملیة التحضیر والتخطیط دون قراءة ومطالعة الكتب وال

لذاته وإنما یراد من ورائه تحصیل جملة المفاهیم والمعارف  اوالنظر هنا لیس مقصود

والقدرة على فهمها وشرحها ویورد صاحب الابتهاج بنور السراج جملة من الأبیات في هذا 

  المعنى فیقول:

                                       

  .163براهیم القرش، المرجع السابق، ص:مهارات التدریس الفعال، جمال بن إ 1

  .1/280الرحلة العلیة، ص: 2

  .1/280الرحلة العلیة، ص: 3
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 مُجْمَلاَ  كَ مِنْ  بِالفِكْرِ  هُ تَفْصِیلُ *** یَحْصُلاَ  أَنْ  إِلَى نَصِیبَكَ  اُنْظُرْ      

 رِ ـــــــــالفِكْ  وْحُ ـــــــلَ  حَوَاهُ  وَقَدْ  إِلاَّ *** رِ ــــــــــــسَطْ  مِنْ  بِهِ  یَبْقَى لاَ  بِحَیْثُ             

  1 ارَةْ ــــــــــــالإشَ  مِ إِفْهَ  اِلْمَعَانِي بَلِ *** ارَةْ ــــــــــــــبَ العِ  كَ حِفْظَ  ينِ أَعْ  وَلَسْتُ            

كان المعلم یكثر من البحث والتنقیب في الكتب كلما تمكن من اكتساب القدرة فكلما 

على التحضیر الجید لدرسه وقد تم شرح الأبیات السابقة المتعلقة بالنظر على أنه لا یقصد 

رد حفظ ألفاظه، بل المراد جظر في النصاب وتحصیله في الفكر ممن وراء النظر هنا "الن

بحیث یعبر عنها بأي عبارة شاء، فإنه لا عبرة بالحفظ دون هو فهم معانیه وتحصیلها، 

إذ من هذا شأنه تجده یحفظ ألفاظ الكتاب الذي یقرؤه، ثم یسردها في مجلس الدرس  ؛الفهم

فالواجب على المعلم فهم ما یحفظ ویطالع من المعارف قبل  2سردًا، وربما لا یدري معناها"

  تقدیمها للمتعلم، .

راءة والمطالعة على اختیار المعلومات التي تصب في سیاق كما تساعده كثرة الق

الدرس، وتتیح له فكرة عن الوسائل التي تساعده على بلوغ أهدافه، وكیفیة توظیفها، 

فالتحضیر والتخطیط في زوایا توات یشبه منهج التحضیر والتخطیط في المدارس النظامیة  

المدرسي في تحضیره یعتمد معلم الزوایا  في هذه النقطة فكما یعتمد هذا الأخیر على الكتاب

  هو كذلك على قراءة الكتب والمطالعة فیها.

                                       

أحمد بن المأمون البلغیثي العلوى الحسني، جمعه عبد االله بن الصدیق، طنجة، المغرب، الابتهاج بنور السراج،  1

  .66-2/65ص:

لحدیث ینظر: سراج طلاب العلوم، العربي بن عبد االله بن أبي یحي المساري، ت: یاسین أزكاغ المكناسي، دار ا 2

  . 104- 103، ص:2015، 1الكتانیة، ط
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ویختار المعلم في زوایا توات أفضل الأوقات للقراءة فـ "أجود الأوقات للمطالعة  

وهذا من أجل الاستیعاب والفهم الجید  ویولي المعلم في زوایا توات هذه  1والفهم هو اللیل"

 ة لمعرفته بأسرار النفس البشریة والأوقات التي یكون فیها العقل قابلاالنقطة أهمیة بالغ

للاكتساب والاستیعاب والفهم والحفظ، وقد قیل: "أجود الأوقات للحفظ الأسحار، ثم  وسط 

النهار، ثم بالغداة، وحفظ اللیل أنفع من حفظ النهار، ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع، وهذا 

وقال بعضهم لابنه: یا بني اجعل نظرك في العلم لیلا، فإن القلب في مالم یشغله الجوع، ....

الصدر كالطیر ینتشر بالنهار، ویعود إلى وكره في اللیل، فهو في اللیل ساكن ما ألقیت إلیه 

من شيء وعاه،... في اللیل تجم الأذهان، وتنقطع الأشغال، ویصح النظر، وتؤلف الحكمة، 

لهذا لا نكاد نجد ذكر   2لب، واللیل أحرى في مذهب الفكر"وتدر الخواطر، ویتسع مجال الق

للمطالعة والقراءة في سیر وتراجم المعلمین في زوایا توات إلا وذكر أنه كان یفعل هذا الأمر 

لیلا كما سبق الذكر، وهذا مظهر من المظاهر التي تبن لنا اكتساب  المعلم في زوایا توات 

  ه والمراجعة لها. لمهارة تخیر الأوقات للتحضیر دروس

ختیاره لمجموعة ا ومن مظاهر التحضیر والتخطیط عند معلم الزوایا التواتیة هو حسن

صال المعلومة لذهن المتعلم، فنجده یختار یالأدوات والوسائل التي تساعده في اكساب وا

ره المتون والشروح والكتب التي تناسب المتعلم وتناسب المرحلة التي هو فیها، فأول ما یختا

المعلم لمتعلمه في النحو مثلا المقدمة الأجرومیة والسبب في ذلك أنها من  "أجمل ما ألف 

فیختارها المعلم  3في هذا الشأن لاشتمالها على القواعد النحویة وسهولتها وعذوبة ألفاظها"

 لهذا السبب لتكون أول ما یبدأ به المتعلم لقواعد النحو في زوایا توات، ومن مظاهر البراعة

                                       

  .98سراج طلاب العلوم، ص: 1

  . 98، ص:المرجع نفسهینظر:  2

  .1/304الرحلة العلیة، ص: 3
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والإبداع في التخطیط والتحضیر للدرس ما یعمد إلیه معلم الزوایا في توات من نظم مختلف 

  الفنون على شكل منظومات (المتون) لكي یسهل على المتعلم تلقي المعارف والعلوم.

ولهذه المنظومات أهمیة كبیرة في الحیاة العلمیة في زوایا توات بحیث تعد من بین 

لیمیة التي یعتمد علیها التعلیم في توات، والسبب وراء أهمیة هذه  أبرز وأهم الوسائل التع

المنظومات، أنها مبسطة وسهلة الحفظ، فهي لون من ألوان الشعر یعرف بالشعر التعلیمي 

فلقد "كانت توات وبفضل ما توارد علیها من علماء المغرب والمشرق، تعیش جمیع أنواع 

ن أمثلة نظم الفنون في توات وتسهیلها لطلاب وم 1الشعر المعاشة في المناطق الأخرى"

العلم ما قام به الشیخ محمد بن أبّ المزمري من نظم للأجرومیة وسمى نظمه نزهة الحلوم 

  في نظم مقدمة بن آجروم التي یقول في مطلعها:

 -ایَعْلَمَ  مَالَمْ  الإِنسَانَ  مَ وَعَلَّ *** مَاعَ أَنْ  مَنْ  یَا ! هُمَّ اللّ  – نَحْمَدُكَ                 

 الّیَ حُ  هَاءِ ـ ـَبِالْب يٍّ ــــــــنَبِ  عَلَى*** لِّیَاــــــتُصَ  أَن كَ أَلُ ــــــــــــــأَسَ  كَ ــــــــــتتوَبِ                 

دٍ ـــــــــــمُحَ  دَنَاــــــــــــــسَیِّ                    وَاِنْتَشَرْ  فَجْرٌ  لاَحَ  مَا ه؛آلِ وَ ***رْ شَ ــــــــالْبَ  خَیْرِ  مَّ

  إلى أن قال:

 اـــــــــــــــصَحِبَ  بِوَضْعٍ  ادَةٍ ــــــــــــــــــــــوَلإِفَ *** بَاكِّ رُ  ظُ لَفْ  النَّحْوِ  أهْلِ  كَلاََمُ             

سْمٍ                       2امَ سِ وُ  مُ سْ الاِ  وَالتَّنْوِینِ  ضِ فْ خَ الْ بِ *** مَاسِ قُ  فٍ حَرْ  ثمَُّ  وَفِعْلٍ  لاِِ
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اهم كذلك الشعر الملحون (شعر من دون أوزان) في تعلیم المتعلمین  فـ "لقد لعب وس

الشعر الملحون في توات دورا بالغ الأهمیة نظرا لأن شغل العلماء الشاغل تكیف الدروس 

حسب مستوى الطلاب ومیلهم إلى أدنى درجة فقاموا بوضع الشعر الملحون لما رأوا من میل 

فمعلم زوایا توات لا یترك  1ن"و ین له أكثر من میلهم للشعر الموز یبعض الفتیات وبعض الأم

  وسیلة تساعد طلابه على أخذ العلم إلا وكان له فیها أثر.

ومن الوسائل كذلك التي یعمد  المعلم في توات إلى تحضیرها وإعدادها من أجل 

ك ألفاظ تیسیر الدروس على المتعلمین هو الاطلاع على الشروح التي تساعد على فهم وف

الذي  المنظومات العلمیة، فیختار لكل فن منظوماته مع شروحها، وذلك على حسب المستوى

المعلم بذاته إلى وضع شرح على بعض المنظومات وهذا كثیر  ؤیكون فیه المتعلم، وقد یلج

في توات، ومن أمثلته ما قام به الشیخ محمد باي بلعالم على نظم نزهة الحلوم التي ذكرنها 

فله علیها شرح ذكره في كتابه الرحلة العلیة فقال "فلم یحظ هذا النظم بشرح من علماء  سابقا

وتساعد هذه  2توات فیما أعلم وشرحته بشرح سمیته الرحیق المختوم على نزهة الحلوم"

الشروح في فك ألفاظ النظم وشرح المشكل منه وتباین الغامض والبعید عن الأذهان وغالبا ما 

مما یجعل منها وسیلة تعلیمیة مثالیة  3ثیر من الأشعار والأمثلة والفوائد"تحتوي على "الك

تعادل في قیمتها الكتاب المدرسي، وهذا لما تحتوي علیه من قیمة علمیة كبیرة، ومن بین 

أكثر الشروح التي یعتمد علیها الشیوخ والمعلمون في توات بالنسبة للألفیة "المكودي فابن 

  .خیرة في تعلیم وبیان قواعد اللغة العربیة في معظم زوایا تواتفتستغل هذه الأ 4عقیل"
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وبما أننا نتحدث عن التعلیم في الزوایا وطرق التحضیر والتخطیط فلابد من تباین أن 

شیوخ الزوایا لا یعتمدون على الجانب المادي وفقط أثناء عملیة التحضیر والتخطیط 

الأمر فدیة له كذلك تعلق بالجانب الروحي لدروسهم، فالشیخ بقدر ما یؤمن بالأسباب الما

 رأ الأوراد والأدعیة، والتضرع إلىروحیا ومعنویا، فلا یخرج لدرس إلا بعد أن یصلي ویقیكون 

االله من أجل التسهیل والتمكین، ونذكر هنا على سبیل المثال ولیس الحصر ما كان یقوم به 

صلاة الصبح مباشرة، یدخل إلى فكان "بعد م) 1879أحمد دیدي بن محمد العالم (الشیخ 

بیته لقراءة أوراده وأذكاره، ثم بعد ذلك أي في حدود الثامنة شتاء، وفي السابعة صیفا، یتوجه 

وهذا لأجل دعاء  1لمجلس الدرس، وكان لا یذهب إلیه إلا بعد قراءته لورد خاص بالدرس"

للمتعلمین، وهذا الأمر االله عزّ وجل وطلب التسهیل في قضاء حاجته وتحقیق أهدافه والنفع 

نابع من الثقافة الإسلامیة والدینیة، التي نشأ علیها جل علماء توات فلا یذكر منهم واحد إلا 

كان "ملازما  محمد صالح بن سیدي البكري.وقرن علمه بالزهد والعبادة كما قیل في الشیخ 

  2للمطالعة، عابدا زاهدا"

والمتعلقة بما سبق ذكره أن یخرج   ومن الأوجه المطلوبة في التأهب للدرس كذلك،

المعلم للدرس بعد أن یكون قد استكمل الجانب المعرفي في نفسه وفي ذهن، فیخرج "إلى 

المسجد على أكمل حال، وكماله هو ما أمر به قبل هذا من المطالعة للنصاب حتى یحصل 

تم كمال هذا وبهذا یكون قد تحقق من استكمال الجانب المتعلق بالمعرفة، فی 3في الفكر"

التحضیر من خلال استكمال الجانب المتعلق بالمظهر والجانب الروحي فیتأهب للخروج 

صوب الكُتاب أو المسجد أو الزاویة التي یدرس فیها وهو على أفضل صورة، فیستحب في 

حقه أن یكون على طهارة حسیة ومعنویة فمن حسن التحضُرِ للدرس "أن یخرج من منزله 

                                       

  .178ص: النبذة في تاریخ توات وأعلامها، 1

.143، ص:نفسه المرجع  2  

  .105سراج طلاب العلم، ص: 3



 مھارات التعلیم في الزوایا التواتیة                                          الفصل الثاني

 

84 

 

تطهرا من الحدث والخبث، لابسًا أرفع ثیابه مما یلیق نوعه بمثله في زمانه ذاكرا، خاشعا، م

فكلما كان المعلم على  1وبلده، قاصدًا بذلك تعظیم العلم، وتبجیل الشریعة، لا ریاء وفخرا"

كمال صورة ظاهرا وباطنا زاد ذلك في احترامه، وتقبل الانقیاد له من المتعلم والسامع منه 

  الفائدة وتدرك الغایة من وراء عملیة التعلیم. والأخذ عنه، فتحصل

م على غیر ما تم ذكره سابقا من حسن الصورة والمظهر مع مراعاة ولو كان المعلّ 

الجانب العلمي كذلك، لما تم تقبله من طرف المتعلم ولحصل خلل في عملیة التعلیم فقد یقوم 

ا یفضي إلى كسر القناة التي تربط المتعلم بالاستخفاف به أو ازدرائه والانقاص من قدره، وهذ

طي حدود الآداب ي سلوكیات المتعلمین تؤدي إلى تخالمعلم بالمتعلم ویحدث اضطراب ف

  والتربیة، كما قد یزهد المتعلم في المعلم في هذه الحالة فلا تتم عملیة التعلیم. 

لا إن مهارة التحضیر والتخطیط التي تسبق الدرس مهارة متجذرة في معلمي توات ف

ث فصوله یحضر المعلم في زوایا توات إلى مجلس التعلیم إلا بعد أن ینقح درسه ویبح

ر في الكتب لیستخرج نفائسها، ویختار لهذا الفعل أفضل ویراجع أصوله وفروعه وینظ

الأوقات، مسترشدا بأفضل وأجود الكتب وشروحها، وكل هذه العملیات إنما لأجل تبین 

هفوات والأخطاء التي یمكن أن تعرض له أثناء التدریس مسالك الدرس والوقوف على ال

لتجنبها وعدم الوقوع فیها، لكي لا یظهر أمام طلابه في ثوب المقصر أو غیر المتمكن 

  فینزل قدره عندهم، فینفضوا من حوله ویتركوا درسه، وهذا مما یعاب على أي معلم.

زوایا قد یمكن في مرحلة ویجدر بنا الذكر هنا أن التخطیط والتحضیر المقصود في ال

معینة بعد اكتساب الخبرة الكافیة أو الإطالة في تدریس علم واحد والثبات علیه أن تحصل 

للمعلم منه ملكة في هذا العلم، فیصبح یمتلك زمامه ویقدر على الغوص فیه دون التحضیر 

معین  والتخطیط الدائم بل على حسب الحاجة و الظروف، فقد تضطره لذلك مسألة أو درس
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أو سؤال من متعلم، فیصبح التحضیر والتخطیط في حق هذا المعلم لیس بالأمر الواجب 

دائما، خاصة إذا كان هذا المعلم له "حدة ذهن لا یحتاج معها إلى تكرار النظر؛ بل بأول 

نظر یهتدي إلى المراد، ویحصل على المقصود؛ بل ربما یستغني المحصل الممارس عن 

وهذا  1الكتب المتداولة من العلوم السهلة، كالنحو، وبعض كتب المعقول،"المطالعة في إقراء 

یحصل كما سبق الذكر من طول الممارس أحیانا وكثرة التكرار، وفي بعض الأحیان قد 

یحصل فقط من حدة الذكاء واتقاد الذهن، فیكون المعلم لا یحضر التحضیر الدائم وأن ما 

فلقد ذكر عن ل الكثیر من المعلمین في توات، في بعض الحالات فقط. كیف لا وهذا حا

"معروفا بالحكمة والدهاء، والیقظة والفطنة،  أنه كان محمد الصالح بن الشیخ سیدي البكري

فوجب   2متمیزا بكثرة علمه وسعة صدره، مشتغلا بالعلم والتعلیم مدرسا مفیدا وقارئا مجیدا"

في سائل اللغویة وغیرها لذا نجد بجل الم افي حق من له كل هذه الصفات أن یكون محیط

  لتحضیر إلا في بعض الحالات.لغالب من یتصف بمثل هذه الأوصاف لا یرجع ال

 مهارة الشرح. )3

إن مهارة الشرح من بین أهم المهارات التي تتوسط عملیة التعلیم، بحیث تكون هذه 

لا یمكن الاستغناء  أثناء أداء التعلیم وتقدیم الدرس، وهي من المهارات الأساسیة التي ةالأخیر 

  عنها. 

لا بد أن المعلم أثناء إدارته للدرس، وتسیر مراحله من البدایة حتى النهایة یقوم بالكثیر 

من الوظائف، والمهام التي تتداخل مع بعضها البعض "وهذا یشمل الشرح، وإعطاء 

ارة وما یهمنا من هذه المهارات هي مه 3التعلیمات، طرح الأسئلة، توجیه نقاش الصف"

الشرح، هذا لأنها المهارة التي یقضي فیها المعلم الكثیر من وقت الدرس وتستغرق منه 
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الكثیر من الجهد والوقت، بل هناك الكثیر "من البحوث التي أكدت على أن فكرة وضوح 

فالمعلم الذي یمتلك زمام القدرة على الشرح، في  1الشرح (غالبا ما یشار إلیه بوضوح المعلم)"

لتعلیم، وهذا لتوفره على سمة بارزة من السمات التي ترشحه لیكون ل ون مؤهلاالغالب یك

  یمتلك شخصیة تعلیمیة متفردة. امعلم

والشرح هو من المهارات الشفهیة التي یعتمد علیها المعلم أثناء أدائه للفعل التعلیمي، 

فة، كما یستخدم فالمعلم "أثناء شرحه یستخدم صوته بطبقاته المختل .وقد یلجأ أحیانا للإشارة

یدیه للإیضاح، بل وبقیة أغضاء الجسم، مراعیا الحركات التي تعبر حقیقة عن الأفكار التي 

بحیث یعد هذا الأمر وهو المزج بین الصوت والحركات الجسدیة  2یرید توصیلها للطلاب"

من بین أهم القدرات التي تظهر براعة المعلم في طریقة الشرح، لأن الحدیث وحده دون 

تحرك وفق لغة جسدیة واضحة تعزز من تركیز المتعلم وتثیر لدیه دوافع الانتباه، یعتبر من ال

ذا أطال المعلم الشرح فـ "نادرا ما یأخذ المعروفة في طریقة الشرح وخاصة إ العیوب الشائعة

فهو كذلك من  3شرح المعلم شكل المحاضرة لوقت طویل ولكن هذا لا یجب أن یحدث"

ي الشرح لأنه یصیب المتعلم بالملل من طول الاستماع وهذا بسبب العیوب الشائعة ف

ح سمع یاستخدامه لحاسة السمع فقط لمدة طویلة لهذا یجب على المعلم الحاذق أن یر 

المتلقي ویستهدف الجانب البصري وهذا یكون من خلال الحركات الجسدیة التي یقوم بها 

  المعلم.

ح وجذب انتباه المتعلم وهذا من خلال كما أن هناك طرق أخرى لكسر رتابة الشر 

الأسئلة لأن الشرح في الغالب "یتماشى جنبا إلى جنب مع طرح الأسئلة، مع انتقال المعلم 
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فمن شأن هذا الأمر كذلك أن یخفف على المتلقین  1"امن سؤال آخر كلما كان ذلك مناسب

متعلمون عن فهم ما من طول الاستماع لأن المعلم  یستخدم "طریقة الشرح عندما یعجز ال

هو یدرس وبحاجة لتوضیح، فكلما تحدث المعلم وشرح أكثر كلما فهم المتعلم ما هو 

ولهذا السبب یكون الشرح في الغالب هو المهیمن والسائد على طریقة المعلم في  2طلوب."م

  فهام المتعلم.لأنه كثیرا ما یساعد المعلم على إالتعلیم 

تستغرق و ح وقلنا بأنها مهارة تكون أثناء عملیة التعلیم، وبما أننا نتحدث عن مهارة الشر 

لذا فهي مهارة مهمة  ،مراحل التعلیم ابتداء من التمهید للعملیة فالعرض ثم الخاتمة معظم

المعلم "في بدایة الدرس مهمة بشكل خاص لأنها  والطریقة التي یعتمدهافنوعیة الشرح  جدا،

هتمامه اتجاهه، تعلم بالدرس وتشد اتي تربط المفهي ال 3تخدم عدد كبیر من الوظائف"

  .وتعطیه فكرة عامة حول ما هو بصدد دراسته وعن أهمیة هذا الدرس

  شروط الشرح الجید. -1

ومن الأمور التي یجب أن یتوفر علیها الشرح لیكون ذو فعالیة وخادم لعملیة التعلیم 

  ویصب في سیاقها العام لیحقق الأهداف المسطرة ما یلي:

بحیث یكون الشرح یتناسب مع عمر المتلقي فلا یخرج عن اطار  وح:الوض -

استیعابه سواء من ناحیة اللغة المستخدمة أو من ناحیة القضایا العلمیة التي 

 مع مستوى المتعلم. ایعالجها بل یكون الشرح مناسب
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وتكون كل فكرة  امرتب اویكون من خلال ترتیب الأفكار وتقسیمها تقسیمالبناء:  -

غیرها من الأفكار بطریقة منطقیة تساهم في تكوین الفكرة العامة حول  مرتبطة مع

 الدرس.

 اومنتبه امن الأحوال أن یبقى مشدود لأن ذهن المتعلم لا یمكن بأي حال المدة: -

لمدة طویلة، فغالب ما یفقد المتعلم تركیزه إما من خلال الشواغل أو الإرهاق، لهذا 

تكون موجزة وشاملة لمختلف محتور یجب أن تكون مدة الشرح مدروسة بحیث 

 الدرس.

وهذا یكون من خلال تنویع طریقة الشرح بین ما هو لغوي وبین ما هو الانتباه.  -

 حركات جسمانیة یقوم بها المعلم لزیادة تركیز واهتمام المتعلم.

یجب استخدام لغة مناسبة تكون بعیدة عن الغموض والتعقید قریبة للأذهان  اللغة. -

 الغوی الا عامیة تساهم في توسیع مدارك المتلقي واكسابه قاموسغیر مبتذلة و 

 .اسلیم

دائما ما یتم تذلل الصعب من خلال ضرب الأمثلة وخاصة إذا كانت  الأمثلة. -

هذه الأمثلة من محیط المتلقي سواء المحیط الثقافي والاجتماعي أو المحیط 

 الجغرافي فهي نقطة مهمة أثناء الشرح.

ى الشارح دائما التأكد من فهم المتعلم لما هو فیه قبل أن بحیث یتوجب عل الفهم. -

ینتقل إلى غیره ویتبن الأمر من خلال الأسئلة أو بعض ردود الأفعال التي تظهر 

  1على ملامحهم.

  

  

 

                                       

   .76-75:ص المرجع السابق،ینظر:  1
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  مهارة الشرح داخل زوایا توات. -2

 تعتمد زوایا توات في التعلیم بصفة كلیة تقریبا على أسلوب التلقین كما سبق الذكر، أي

الأسلوب على الإلقاء،  لم ویستهدفه، وغالبا ما یعتمد هذاأن المعلم یتجه بطریقة مباشرة للمتع

بحیث تعد طریقة الإلقاء من بین أكثر طرائق التدریس انتشارا بین المعلمین وفي مختلف 

المراحل، وكما هي منتشرة في الزوایا والكتاتیب نجدها كذلك في المدارس والجامعات، وهي 

تعتمد على "عرض المعلم للمعلومات والمعارف على التلامیذ في عبارات متسلسلة،  طریقة

فالشرح إذا  1 بأسلوب شائق جذاب، ومن صورها: المحاضرة، والشرح، والوصف، والقصص."

  من بین أبرز صور الإلقاء.

هو التعلیم ولا تزال إلى یومنا هذا، ف الشرح في المجمل طریقة قدیمة في تعد طریقة 

فكل الزوایا تعتمد  2د "طرائق التدریس الأكثر شیوعاً منذ القدم وحتى هذا الوقت الحالي"أح

  على المعلم في التعلیم والذي یعتمد بدوره على طریقة الشرح.

مهارة الشرح متجذرة عند مشایخ توات ومعلمیها، فكانت ولا تزال مجالسهم أن نجد لذا 

معظم وقت المعلم في الزوایا یقضیه في "تناول شاهدة على طریقتهم المتفردة في الشرح، ف

، فنجد المتعلم في زوایا توات، یعتمد كل الاعتماد 3المتون بالشرح والتعلیل العلمي المفصل"

على شیخه فإذا كان مثلا في وقفة "في ألفیة ابن مالك، فإن الشیخ یشرح معاني البیت، ویبن 

ي الزاویة فالمتعلم لا یأخذ الأخذ المباشر من وهذا دیدانهم ف 4له المراد ویوضح له المقصود"

الكتب والمتون بل لا بد له من حفظها ثم عرضها على المعلم "فیعرض الطالب بمفرده عبارة 

من المتن على الشیخ، فیشرحها له، أو یتم العرض بصوت واحد من قبل مجموعة طلبة 

                                       

   .147مهارات التدریس الفعال، ص: 1

  . 255صول التدریس النظري والعملي، ص:أ 2

  .118مقالات وأبحاث حول تاریخ وتراث منطقة توات، ص: 3

  .49:لنبذة في تاریخ توات وأعلامها، صا 4
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 1الخاصة لتلك المتون" الحلقة فبشرح الشیخ النص مع تقویة ذلك بالاطلاع على الشروح

ومما یتوجب على الشیخ قبل الشروع في الدرس وبیان معاني مفردات المتن ومدلولاتها یقوم 

وأما كیفیة  2قبل ذلك بالتوطئة لدرسه لأنها " تزیل عن نور عقول الطلبة غطاء الجهل،"

بل، وبین الكلام التوطئة فبأن "تذكر وجه الارتباط بین الكلام المتقدم لك تقریره في النصاب ق

إذ بذلك یعلم موضوع الكلامین، ویسهل الفهم على  ؛الذي ترید أن تقرأه في نصاب یومك

وأثناء الشرح غالبا ما "یورد الشواهد المتعلقة  3الطالب بمعرفته مناسبة هذا الكلام للسابق"

المتعلم وكل هذا یتم على حسب مستوى  4بالبیت، ویبین له الخلاف في المسألة إن وجد فیها"

فإن "الشیخ المدرس یشرح للتلمیذ المتون الصغار ارتجالا حسب عقولهم وإدراكهم 

 ومستویاتهم، 

متون الكبار مثل العاصمیة ومختصر خلیل والألفیة في النحو فإنه یشرحها لهم من أما 

ما وهذا الأمر إن 5الشروح ویفسر لهم مشكلاتها الفقهیة ومفرداتها اللغویة والأمثلة الأدبیة"

یكون من خلال "فتح ما حفي من معانیه وتبیان مشكله، وشرح الألفاظ الغریبة منه بأن 

یبدلها بالواضحة عند المخاطب، لأن الإشكال والغرابة هما من أسباب عدم فهم الكلام، إذا 

ة في الكلام، أو علة في المعنى، مور الثلاثة: إما لعلالأه فذلك لأحد كل كلام لم یفهم معنا

  وفي الغالب لا یخرج الأمر عن هذه العلل. 6ي السامع"أو علة ف

ویحرص المعلم في زوایا توات كل الحرص على تفصیل وتبیان وشرح  المتون التي 

یحفظها المتعلم سواء في النحو أو الصرف أو البلاغة فلا ینتقل للمتن الذي هو فیه حتى 

                                       

  .548الزوایا الدینیة بحاضرة توات، ص:مي للمدارس و المنهج التعلی 1

  . 107سراج طلاب العلم، ص: 2

  .107ص: المصدر نفسه، 3

  .49النبذة في تاریخ توات وأعلامها، ص: 4

  .1/305ص:الرحلة العلیة،  5

  .108- 107ینظر: سراج طلاب العلم، ص: 6
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متخصص فیها فیفسرها له بیتاً "یحفظها ثم یدرس تفسیرها ومعانیها على الأستاذ المدرس ال

وأثناء الشرح لا بد للمعلم   1بیتا وكلمة كلمة حتى یوقفه على معانیها ویطلعه على أسرارها"

من أن یحسن استخدام صوته كما یقول صاحب سراج طلاب العلم "ارفع صوتك أیها 

وتك المدرس بقدر ما ینتفع به من هو في أبعد الجمع الحاضرین في درسك، ولا ترفع ص

 اته أثناء شرح المتن للطلاب هو بیانومما یجب كذلك مراع 2زیادة على ذلك فإنه مكروه"

وجلب  3، "لأن ذلك أول وسیلة للفهم، وأعظم سبب للإدراك والعلم"على من تعودالضمائر 

  النفع في التعلیم.

 زوایا توات غالب ما یعمد أثناء شرحه للدروس إلى إدخال العلوم بعضهاوالمعلم في 

فكثیرا ما  4ببعض، فالزوایا التواتیة "تجمع بین مختلف العلوم في المادة الواحدة أثناء التدریس"

نجد "أن المدرسین على اختلاف مستویاتهم لم یكونوا یلتزمون بالتوفیق عند مادة بعینها بل 

علم  ینتقل من علم إلىفالمعلم في الزوایا  5أنهم كانوا یتصدون غالبا لتدریس مواد عدیدة "

أثناء شرحه، فقد یكون في النحو فینتقل إلى الحدیث، وذلك ربما بسبب حدیث أورده على 

سبیل التمثل أو ینتقل إلى التجوید وعلم القراءات بسبب آیة صادفته أثناء شرحه أو أوردها 

كشاهد على مسألة، والعكس صحیح فكثیر ما یجنح أثناء شرحه من الفقه للغة والنحو، 

لشیخ عند المعاني اللغویة والأدبیة أثناء الشرح لجملة من جمل متن ما، إضافة "فمثلا یقف ا

إلى المادة الأساسیة للمتن التي ینصب علیها الشرح، فیضم هذا المنهج أثناء الشرح التربیة 

زال شیوخ اوهذه الطریقة في الشرح والتدریس هي الغالبة في معظم زوایا توات، وم 6والتعلیم"

                                       

  .1/349:الرحلة العلیة، ص 1

  .106سراج طلاب العلوم، ص: 2

  .108ص: صدر نفسه،الم 3

  .555المنهج التعلیمي للمدارس والزوایا الدینیة بحاضرة توات، ص: 4

  .248توات والأزواد، ص: 5

  .555المنهج التعلیمي للمدارس والزوایا الدینیة بحاضرة توات، ص: 6
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ن بها إلى یوم الناس هذا، بحیث یقوم المعلم بالوقوف "عند البعد اللغوي والفقهي الزوایا یعملو 

والأصولي للفظ وإیحاءات المعنى التربوي أیضا، كشرح عبارة مصنف محمد بن علي بن 

  عاشر مثلا في قوله:

  الفنَ كَ  هِ ا بِ مَ  ن العلومِ ا *** مِ الذي علمنَ  اللهِ  الحمدُ 

یا، ثم یقف عند المعنى الاصطلاحي لها، لیختم بالتوجیه فیعرب الشیخ مفردات الجملة لغو 

ویعد إعراب المتون بصفة عامة سواء ما تعلق بالمتون اللغویة وغیر اللغویة أثناء  1العقدي"

الشرح من أبرز النقاط التي تمیز المعلمین في الزوایا، فیتوجب على المدرس دائما الرجوع 

وعلى  2ه، لأن الإعراب هو الموصل إلى الصواب"بعد تبیان معنى المتن "إلى بیان إعراب

المدرس أثناء الإعراب أن یحرص على بیان "عامل كل محرك أو مسكن كیفما كان ذلك 

العامل، كان عاملاً بالأصالة، أو بالحمل على الفعل، كان حرفاً، أو فعلاً، أو اسماً، أو اسم 

إعرابها وهذا ما یعزز من تمكن ون دون فلا یمكن في الزاویة الخوض في شرح المت  3فعل"

   طلبة الزوایا من قواعد اللغة العربیة كالنحو والصرف والبلاغة. 

ومن أمثلة ذلك أیضا ما أورده صاحب رحلة بن زكور في رحلته مبینا ما دار بینه 

وبین النحوي أبو عبد االله محمد بن زكریا وهو یدرسهم الفقه، حین قوله "ونكاح التفویض 

فقال الشیخ بأن الواو هنا "ولا یذكران صداقا، واو الحال،  4داه ولا یذكران صداقا"جائز أن یعق

والفعل المضارع بعدها في محل نصب على الحال، ولیست واو للعطف،... فأوردت علیه 

أن هذه الجملة لو كانت حالا لوجب حذف الواو منها، لأن الفعل المضارع المنفي بـ: (لا) 

 یقرن بالواو، نحو قوله تعالى : وما لنا لا  نؤمن باالله المائدة :الآیة إذا وقع حالا یجب أن لا

                                       

  .556ص: المرجع السابق، 1

  .108سراج طلاب العلم، ص:  2

  .109، ص:المصدر نفسه 3

  .185ص:ث المغاربي، من ذخائر الترا 4
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. فأجاب بدیهة، بأن مجيء الواو هنا على رأي من جعل الواو قبل (لا) أكثریا فقط، لا 84

  كلّیا وأنشد على ذلك قول الشاعر: 

  1" یدُ عِ ي الوَ نِ هَ نْ هَ نْ یَ  لاَ  نتُ وكُ 

، رغم ولا تزال علیها الدروس في الزوایا لتي كانتویبین لنا هذا المثال كیفیة الشرح ا

أن هناك من له موقف من هذا الخلط بین العلوم كابن خلدون الذي ذكرنا موقفه من هذه 

، القضیة فیما سبق من الفصول، وقیده بشرط عدم الإكثار لكي لا یحدث تشتت لذهن المتعلم

مادة غیرها وفي نفس الوقت یأخذ یجابیة حیث "تخدم كل بینما هناك من یرى فیها جوانب إ

الطالب  من هذه الطریقة الجوانب الروحیة والأخلاقیة التي تنبعث من إیحاءات الألفاظ ولو 

سها في یومما یبرر هذا الخلط هو كون المواد التي یتم تدر  2كانت مواد لغویة أو منطقیة"

  الزوایا تكون في الغالب مرتبطة ومتداخلة مع بعضها البعض.

عتمد المعلم في الزوایا أثناء شرحه كذلك على المزج والمزاوجة بین ما هو منقول كما ی

وما هو معقول،  معتمدا على أمهات الكتب من المصادر والمراجع التي تحتوي تفاصیل 

المسائل التي یعالجها فینقل من هذه الكتب الشواهد والأدلة لبیان أصول المسائل ووجه 

خ عبد االله بن أحمد الحبیب البلبالي "مبسطا للطلبة في جلب الخلاف فیها فلقد كان الشی

وهذا دلیل على أن الشیخ كان "عارفا  3النقول بالمعقول... مع أنه قد شفع المنقول بالمعقول"

وكان الشیخ سیدي البكري بن عبد الكریم "لسان الحكمة ودونها، مجلي  4بصناعة التدریس"

 5وه المعضلات، المذلل ببلاغته رقائق العویصات"غیاهب المشكلات، ورافع القناع عن وج

                                       

  .185، ص:المصدر نفسهینظر:  1

  .555المنهج التعلیمي للمدارس والزوایا الدینیة بحاضرة توات، ص: 2

  .45ص:م، الجزائر، 2002محمد عبد العزیز سیدي عمر، دار هومه،  ینظر: قطف الزهرات من أخبار علماء توات،  3

  .45ص: المرجع نفسه، 4

  .133علامها، ص:لنبذة في تاریخ توات وأا 5
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وبهذا یتم فتح وتوسیع مدارك المتلقي ویتعلم كذلك طریقة الاستدلال وتوثیق الأدلة وحسن 

  توظیفها في سیاقاتها المعرفیة.

وینصح للمدرس في الزوایا كذلك "أن یرتل كلامه ویبینه، ولا یعجل به أثناء تصویر 

ن كرر ما كان مشكلا من المسائل حتى یفهم، فإن المقصود مالمسائل التي یقرؤها، وی

أخرى لا تفهم  بّ تفهم من أول الأمر لسهولتها، ور  مسألة بّ الإقراء هو تفهیم الحاضرین، فر 

بهم یقوم الشیوخ في الزوایا على التأكد من فهم الطلاب واستیعا لذا   1إلا بعد تكریرها وبیانها"

 اخر أو من شرح لغیره، ولهذا یعمد الشیخ لبیان المتن سطر لدروس قبل الانتقال من متن لآ

بسطر ولو اضطر للإعادة لأنه لا "عیب على المستفید الذي لا یحفظ من مرة إذا استعاد، 

فلا یجب على المعلم الانتقال  2ولا عذر للمفید إذا لم یعد، بل الإعادة علیه آكد من الابتداء"

  ب لقوله واستیعابه.مما هو فیه حتى یتأكد من فهم الطلا

داة التي بها یتم الشرح وهي اللغة العربیة ن شروط الشرح الجید هو امتلاك الأوم

الفصحى،  یزید في براعة معلمي توات هو فصاحة اللسان فمعلوم أنه كلما كانت اللغة 

سلیمة كلما كانت أنفع في الشرح وأرسخ في أذهان المتلقي، ولهذا نجد في زوایا توات أنه لا 

، حتى یقدر على تبیان وشرح ایتصدر للدرس والتعلیم إلا من كان فصیح اللسان بلیغ

الشیخ عبد االله بن أحمد الحبیب  ومن أمثلة ذلك ما روي عن  الدروس على أحسن حال،

"اتفق العدو والصدیق على براعته وحسن لهجته، ... فكان فصیح  فقد قیل أنه البلبالي  

 لیس شأنه وحده فورد عن أحمد دیدي بن محمد العالم أنه وهذا 3اللسان محض الجنان."

"كان في مجلس الدرس لا یتكلم إلا العربیة الفصحى، ولا یحبذ العامیة ولا ینطقها في 

مجلسه، لأنه كان یرى أن التلمیذ لما یسمع الدرس بالفصحى یكون ذلك أقرب إلى رسوخ لفظ 

                                       

  .106ص: : سراج طلاب العلم،ینظر 1

  .107ص: المصدر نفسه، 2

  .45-44زهرات من أخبار علماء توات، ص:ینظر: قطف ال 3
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زوایا توات حول سر أخذ اللغة العربیة ، أنه  وهذا مما أدركه شیوخ 1العربیة في ذهنه وعقله."

یكون في الغالب من السماع فلا یعقل أن یتحدث المعلم بالعامیة ویعتقد من بعدها أن 

  الطالب یكون فصیح اللسان. 

أثناء الشرح یتقعرون في اللغة العربیة كانوا  ولا یعني أن المعلمین في زوایا توات

الشرح كان الشیوخ یختارون العبارات المبسطة لكي یتمكن  ویتكلفون البعید منها، بل "أثناء

حفص عمر الأكبر التنلاني التواتي عن مجلس  وقال أبو 2طلابهم من استیعاب ما یقولونه"

درسه أنه "كان الطلبة یزدحمون على مجلسي في التدریس ویرغبون فیه، لا لكوني أفقه من 

ت أوضح لهم المسائل، وأُفَهِّمها وأبینها غیري، بل غیري أفقه مني وأحسن، ولكن لكوني كن

لهم جهدي، بعبارة سهلة، وأختار الفهم والبیان لهم، على تحسین العبارة والتأنق فیها، بنیة 

فالأصل أن یعرف المعلم ما یحتاج إلیه  3خالصة، فانتفعوا بسبب ذلك عليّ انتفاعا كثیرا"

  در الكفایة.الطالب في كل مرحلة على حسب عقله، فلا یعطیه إلا ق

وقد یسأل السائل كیف یمكن لمعلم الزاویة في توات الجمع بین كل هذه الأمور في 

شرحه لدرسه، وأن له هذه المهارة؟ والسر وراء ذلك هو ما كان یتمیز به معظم معلمي توات 

من جمع شتى العلوم والتبحر فیها فأغلبهم كان یدرس علوم اللغة مع الفقه مع الحدیث 

كثیر ما یجید صناعة التألیف وقرض الشعر، فلقد كان ابن أبّ مثلا " شاعرا والمنطق، و 

وكان الشیخ سیدي البكري بن عبد الكریم قد  4مفلقا بلیغا لغویا تصریفیا عروضیا رائق الخط"

تمیز "بمعارف عدیدة، وعلوم كثیرة، فقد كان الأدیب الشاعر، الفصیح اللغوي البارع، الإمام 

رع، صاحب المعرفة والدرایة، من كانت له الید الطویلة في العلم كم حدیث العارف والتقي الو 

                                       

  .178نبذة في تاریخ توات وأعلامها، ص:ال 1

  .248توات والأزواد، ص: 2

  .193، ص:من ذخائر التراث المغاربي 3

  .1/134ص:الرحلة العلیة،  4
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وكذلك كان الشیخ عبد االله بن أحمد الحبیب البلبالي فقد كان یدرس    1وفقه ونحو وتفسیر."

وذلك "بأسلوب عظیم تطمح إلیه البصائر والأبصار، وتستمد منه الفهوم،  حفظهالمتون من 

لعة والتقید، ولا یسأم من طول مدارس التقریر والتحریر واقفا فهو لا یفتر من طول المطا

فكان "لا یسأم من بذل العلم والإفادة إذا فاتح الدرس خامر عقول الحاضرین  2موقف التجرید"

بقریره الزاهر. وإذا تكلم عن مسألة رایته كالبحر الزاخر. یقطف من الأزهار ما یشفي غلیل 

علم في زوایا توات بل یبذل كله للعلم والتعلیم وهذا حال فلا یسأم ولا یمل الم 3السائل"

  أغلبهم، لهذا نجد كل جیل قد عمل على تكوین الجیل الذي بعده أحسن تكوین.

المعلم على  سیطرةومن أبرز ما یمكن أن نعیب على طریقة الشرح في الزوایا هي 

اه، كما أن سكوته والانتب المشهد التعلیمي مما یفقد المتعلم في الكثیر من الأحیان التركیز

 بتلك الطریقة في الغالب یفقده القدرة على النقد وحل المشكلات والإبداع.  وتلقیه للعلم

 مهارة التقویم النهائي (الختامي). )4

وكما سبق الذكر من قبل أنه یتوجب على المعلم أن یتسلح بالعدید من المهارات التي 

حسن وجه، وأن یمتلك الكفایة فیها، وتكون هذه تساعده على القیام بعملیة التعلیم على أ

الكفایة تشمل مختلف مراحل التعلیم بحیث یتوجب على المعلم أن یمتلك مهارات قبل وأثناء 

  الدرس وأخرى في نهایته.

ویعد التقویم من بین أهم مهارات التعلیم، لذلك یجب أن یتحلى المعلم بهذه المهارة وأن 

وفق آلیات وطرق منهجیة، وهذا لما لها من أهمیة بالغة في  یعمل على اكتسابها وتطویرها

عملیة التعلیم والتعلم، فالتقویم "عنصر هام من عناصر المنهج، وهو عملیة تشخصیة 

                                       

  .133تاریخ توات وأعلامها، ص:نبذة في ال 1

  .1/98ص: ینظر: الرحلة العلیة، 2

  .43قطف الزهرات من أخبار علماء توات، ص: 3
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علاجیة وقائیة، تستهدف الكشف عن مواطن الضعف ومواطن القوة في العملیة التعلیمیة، 

من ورائها  1یحقق الأهداف المتوخاة"بقصد تحسین عملیتي التعلیم والتعلم وتطویرها بما 

  فیساعد التقویم على معرفة الخلل في وقته ومعالجته.

  تعریف التقویم.

  ویتم تعریف التقویم من قبل علماء التربیة بالعدید من المفاهیم منها.

  2أن التقویم هو "قیاس مدى تحقق الأهداف التربویة"

معاییر معینة في ضوء بیانات  ویعرف كذلك على أنه "عملیة إصدار حكم بناء على

فالتقویم عبارة عن  3أو معلومات (كمیة أو كیفیة) عن فكرة، أو ظاهرة، أو موقف، أو سلوك.

طریقة یمكن من خلالها قیاس أداء المتعلمین ومدى تحكمهم في المادة العلمیة وتحقیقهم 

  لتقدم السلوكي المطلوب منهم.

  أنواع التقویم. -1

من بدایة العملیة التعلیمیة إلى غایة النهایة وبناء على هذا  والتقویم یصاحب المعلم

  ینقسم التقویم إلى ثلاثة أقسام.

 :ویكون قبل الشروع في  4"له دور المهیئ لعملیة التعلیم بشكل عام" التقویم القبلي

 عملیة التعلیم.

                                       

  .145- 144، ص:-وجیهات حدیثة وتطبیقاتهات–أساسیات التعلیم والتعلم  1

  .171مهارات التدریس الفعال، ص: 2

  .542، القاهرة، مصر، ص:2003، 1كتب، طالالتدریس نماذجه ومهاراته، كمال عبد الحمید زیتون، دار عالم  3

  .173هارات التدریس الفعال، ص:م 4



 مھارات التعلیم في الزوایا التواتیة                                          الفصل الثاني

 

98 

 

 :یصاحب العملیة التعلیمیة وتساعد نتائجه في بناء أسس سلیمة  التقویم البنائي"

ون أثناء العملیة وهذا النوع یك .1وتوجیهها نحو تحقیق الأهداف المرجوة منها"

 إلیه المتعلم لمعرفة مدى التقدم الذي تحرزه عملیة التعلیم. ؤالتعلیمیة ویلج

 :یأتي في نهایة عملیة التدریس، ویهتم بالكشف عن الحصیلة  التقویم النهائي"

ساعد المعلم على تثمین المتعلم ویم یوهو تق 2النهائیة من معارف ومهارات وقیم"

  طلاق حكم علیه. إ و 

والذي  وهذا على حسب الاعتبارات، والتقویم كما أسلفنا الذكر ینقسم إلى عدة أنواع

، ولهذا النوع من یهمنا في هذا البحث هو التقویم النهائي الذي یقوم به المعلم تجاه المتعلم

داف التربویة التي ننشدها من وراء عملیة التعلیم التقویم أهمة أكبیرة تساعد في تحقیق الأه

والتعلم، لهذا "ینبغي أن یلجأ المعلم إلى جمیع المصادر التي تمده بالأدلة والحقائق والشواهد 

على نمو المتعلم نحو الأهداف المنشودة سواء كانت الأدلة كمیة أو فرعیة  أو وصفیة أو 

على قیاس درجة التعلم بعد  االنهائي باعتباره قادر  ، وتكمن أهمیة التقویم3موضوعیة أو ذاتیة"

تمام المرحلة التعلیمیة أو الدرس، فالكل یولي الاختبارات أهمیة كبیرة وهي شكل من أشكال 

  التقویم النهائي.

  أهمیة التقویم. -2

توجد عدید النقاط التي تبرز أهمیة التقویم في تحسین عملیة التعلیم والتعلم، والدور 

وهذه الأهمیة الكبیرة التي یكتسبها التقویم في تطویر الدرس التربوي بصفة عامة، الذي یؤدیه 

في العملیة التعلیمیة التعلمیة راجعت لكون التقویم یشمل مختلف العناصر المكونة لهذه 

                                       

  .173ص: المرجع السابق، 1

  .173، ص:نفسه 2

المرجع في صعوبة التعلم "النمائیة والاكادیمیة والاجتماعیة والانفعالیة"، سلیمان عبد الواحد یوسف إبراهیم، مكتبة الانجلو  3

  .114مصر، ص:، القاهرة، 2010، 1المصریة، ط
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الأخیرة بحیث یستفید من التقویم كل من المعلم والمتعلم والمنهج الدراسي، فكل عنصر منها 

  من الجوانب التي نرمي إلیها من خلال التقویم.یستفید في جانب 

یعد التقویم من بین أبرز المهارات التي تساعد على تشخیص العملیة التعلیمیة  -

فهو "یساعد القائمین على أمر التعلیم على رؤیة المیدان الذي یعملون فیه 

 1بوضوح"

 2تنمیة الشعور بالرضا والشعور الجید -

ة عامة حول الأهداف التربویة المسطرة بحیث یساعد التقویم على إعطاء حوصل -

یمكن من خلالها "الحكم على قیمة الأهداف التربویة، ویبین مدى صحتها أو 

 3خطئها، والبقاء على الأهداف الصحیحة"

یتم الاعتماد على التقویم في بیان مدى نجاعة طرق التدریس وبیان أوجه القوة  -

ساعد التقویم على "اتخاذ القرار ومكمن الضعف في المنهج الدراسي، ولهذا ی

 .4بشأنه سواء كان ذلك القرار یقضي بإلغائه أو الاستمرار فیه وتطویره"

 5تنمیة القدرة على التفكیر الناقد -

یعتبر التقویم عنصر فعال في تحفیز المتعلمین نحو التقدم للأهداف التعلیمیة  -

في تحصیل  والتربویة وهذا من خلال "التعرف على نواحي القوة والضعف

 6المتعلمین"

 7اختبار واستخدام المصادر والوسائل الأكثر فعالیة للتعلیم -

                                       

  .71والسیطرة على المنهج الدراسي، ص: مهارات التدریس الصفي الفعال 1

  .145ص:أساسیات التعلیم والتعلم،  2

  .357أصول التدریس النظري والعملي، ص: 3

  .71والسیطرة على المنهج الدراسي، ص: مهارات التدریس الصفي الفعال 4

  .145أساسیات التعلیم والتعلم، ص: 5

  .357لتدریس النظري والعملي، ص:أصول ا 6

  .146والتعلم، ص:أساسیات التعلیم  7
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دراك مواضع الخلل وعلاجها  یساعد كذلك المتعلم إمعلم في وكما یساعد التقویم ال -

في "جعله یدرك موقعه من تقدمه هو ذاته ومن تقدمه بالنسبة لزملائه، وقد یدفعه 

  1هذا نحو تحسین أدائه"

التقویم كذلك بنقطة مهمة تخص المتعلم بحیث یتیح لنا التعرف على ویعنى  -

"قدرات الطلبة والمهارات التي یمتلكونها والوقوف على مدى ملاءمة تلك القدرات 

  2والمهارات التي یمتلكها الطلبة للتعلم"

   التقویم في زوایا توات.  )5

مهارات في أثناء وبعد أن تطرقنا في السابق إلى مهارات تكون في بدایة الدرس و 

الدرس نتطرق في هذا الموضع إلى التقویم وكیف یتم في زوایا توات، والتقویم هو في 

الأصل مهارة تتماشى مع المعلم من بدایة الدرس حتى النهایة، لذلك لا یمكن القول أنه  

ن مهارة ختامیة، إلى في الجزء المتعلق بالتقویم الختامي الذي یكون في نهایة الدرس، ویكو 

  كذلك في نهایة مرحلة أو برنامج دراسي.

، وهذا الاختلاف ما هو علیه في المدارس والجامعاتیختلف التقویم في الزوایا ع

یرجع لخصوصیة التعلیم في الزوایا، سواء في ما تعلق بالمنهج أو الوسائل التعلیمیة، أو 

یرمي المعلم في  الأهداف المسطرة، ولكن من ناحیة المفهوم والغایات یتشابهان، فكما

المدرسة من وراء التقویم الوقف على مكامن النقص والضعف ویسعى لتداركها ویثمن مكامن 

ب طریقة التدریس القوة، كذلك یفعل معلم الزوایا فهو یسعى من وراء التقویم لاكتشاف عیو 

  كل طالب وقدرة المجموعة على التعاطي مع اكتساب العلم والمعرفة. ةوكذا اختبار قدر 

                                       

  .72والسیطرة على المنهج الدراسي، ص:  مهارات التدریس الصفي الفعالینظر:  1

ن، الإمارات ، العی2010، 2أسالیب تدریس العلوم في المرحلة الأساسیة، زید الهویدي، دار الكتاب الجامعي، طینظر:  2

  .268-267دة، ص:العربیة المتح
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والتقویم في الزوایا لیس له ذلك المنهج البین وتلكم الطریقة الواضحة، كالذي نجده 

عند المعلم في الجامعة أو المدرسة بحیث یملك هذا الأخیر مجموعة من الأدوات والطرق 

والآلیات التي تكون في الغالب مرسومة له مسبقا، ولكن التقویم في الزوایا مختلف في طرقه 

ل نلمسه من خلال بعض المواقف التعلیمیة هنا وهناك التي تكون في بعض وأدواته، بحیث ب

فیه الأحیان عبارة عن سؤال أو توجیه، وقد یكون حتى تفرس للمعلم في حق المتعلم یعتمد 

  على حسه وخبرته في التعلیم. 

  مظاهر التقویم في زوایا توات.  -1

في مرحلة الكتاتیب فالمتعلم یختلف التقویم في زوایا توات فأول مظاهر التقویم تكون 

قل من مرحلة إلى أخرى حتى یتقن أولا كتابة الحروف، فـ "إذا أتقن الحروف فإن المعلم تلا ین

یتم اختبار تمكن الطالب من الكتابة فـ  وبعد ذلك 1یكتب له أسفل اللوح الآیات ثم یأمره بنقلها"

م عندئذ یملي علیه الآیات لیكتبها "إذا أحسن الخط وصار خبیرا بالكتابة والإملاء فإن المعل

وبعد أن یتأكد المعلم من أنه قد  2في لوحه لیقوم بشكلها أولا ثمّ یقوم المعلم بمراقبتها ثانیا"

"یرتل لكل طالب ما هو مكتوب في لوحه مرة أو مرتین حتى یتمرن على أتقن الخط یقوم و

داء بمعلمه لكي یحسن مخارج وهذا العملیة تعطي المتعلم فرصة للاقت 3قراءة ذلك لوحده"

  الأصوات عنده.

أصبح "یهتم  أن الطالبولا تنتهي هذه المرحلة إلا بعد أن یتأكد الشیخ أو المعلم من 

 4بتصحیح ما كتبه في لوحه وتقویم رسمه وضبطه وقراءته له قراءة سلیمة خالیة من اللحن"

                                       

  .1/294، الرحلة العلیة 1

  .1/294المصدر نفسه، ص: 2

  .1/348ص: نفسه، 3

، دار أبي 2حیاة الكتاب وأدبیات المحضرة صور من عنایة المغاربة بالكتاتیب والمدارس القرآنیة، عبد الهادي حمیتو، ج 4

  .579، المغرب، ص:م، الرباط2006، 1رقراق، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، ط
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ینتقل إلیها إلى بعد أن یتقن كل ، ولا هذه المرحلة تأتي مرحلة الزاویةأن یتم كل أطوار بعد 

  ما سبق ذكره.

  الحفظتقویم  -2

یعد اختبار الحفظ لدى المتعلمین من أهم المظاهر التي تجسد التقویم في زوایا توات، 

فإنه لا یمكن للمتعلم في زوایا توات الانتقال من مرحلة إلى مرحلة ثانیة إلى بعد أن یقوم 

لطالب حفظ ما اكتسبه في المرحلة التي سبقتها، فمثلا لا القائم بالتعلیم فیها من التأكد أن ا

یمكن للطالب أن ینتقل لمرحلة تعلم المتون إلى بعد أن یتحقق المعلم من أنه "حفظ القرآن 

فلا یتم تدریس الطلبة المتون إلى بعد یتحقق  1حفظا صحیحا دقیقا سلیما على روایة ورش"

فإذا  2بعرضه عن ظهر قلب على مسامع الشیخ" المعلم من أنهم "أتموا حفظ القرآن وقاموا

  كان الأمر قد تم، ینتقل الطالب بعدها إلى الزاویة.

في المتون التي یدرسها  لأي طالبلم لا یفتح افكان الشیخ أحمد دیدي بن محمد الع

إلا بعد أن یتأكد من حفظه للقرآن "فقد كان الطالب بمجرد أن یحضر للمدرسة، یسأله: هل 

ن أم لا ؟، فإن تبین له حفظه، وذلك بعد استظهاره أمام المكلف بالتدریس بدأ له ختمت القرآ

الوقفة في ابن عاشر، والأجرومیة، وإن وجده غیر حافظ بدأ له ابن عاشر فقط، والباقي حتى 

  وبعدها ینتقل لحلقة تعلم المتون. 3یكمل حفظ كتاب االله"

لتقاه اعبد الكریم بن امحمد حین  ومما ورد في هذا الباب هو ما وقع للحاج محمد بن

الشیخ أبو سالم العیاشي أخذ "یسأله المسألة بعد الأخرى، والكتاب بعد الكتاب، حتى قال له 

                                       

  .247توات والأزواد، ص: 1

  .251، ص:المرجع نفسه 2

  .177ص: ،النبذة في تاریخ توات وأعلامها 3
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"وقال له: ومن بعدها قام الشیخ في الیوم الذي یلیه  1العیاشي: ما بقي لنا إلا علم العروض،"

لته ومباحثاته، فقال له: إنك تم أسئم، فبدأ یسأله ویجیبه حتى أالیوم یوم العروض قال أي نع

فلم یكن حكم الشیخ على الطالب إلا من بعد ما أخضعه لكل هذه  2لم."اعالم وابن ع

  .تبارات، وبهذا یكون قد قام بتقویمهالاخ

  الإجازات. -3

تعطى للطالب بعد نجاحه في كل مرحلة من المراحل كما في المدارس النظامیة 

كذلك یتم امتحان واختبار المتعلمین من قبل  انات النهائیة، شهادة تؤكد أنه نجح في الامتح

المعلم لمعرفة إلى أین وصل الطلاب في فهم وحفظ واستیعاب الدروس في الزاویة، وكما یتم 

تكریم الطالب المجد والمجتهد في المدرسة والجامعة وهذا من خلال منحه علامة جیدة أو 

نحهم شهادات نهایة مرحلة معینة نجد كذلك هذا تقدیر شفهي نحو حسن وجید وممتاز وكذا م

الأمر یتم في الزوایا التواتیة ولكن بنمط آخر، حیث "یتحصل المتعلم بالزوایا عن طریق 

تقدیر المجتهد وبهذه الطریقة یتم  3شیخه إجازة تثبت استیعابه للمواد التي درسها على شیخه"

، یتم تقویم الطالب باختبار في الغالب الانتهاء من متن معین وعند ،والمتفوق في الزوایا

  یكون شفهي، ویمنح إجازة من قبل الشیخ أو المعلم وتكون هذه الإجازة أما شفهیة أو كتابیة.

لأنه لا یتصدر لأمر التعلیم في زوایا  اومن شروط المُجیز أن یكون هو الآخر مجاز  

لمین ومما ذكره الشیخ باي توات إلا من كان یملك إجازة في ذلك وهذا من مظاهر تقویم المع

بلعالم في كتابه الرحلة العلیة وخص بالذكر تدریس كتب الحدیث أنه "لا یتصدى لقراءتها إلا 
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فلا یتقدم إلا من  1من له كفاءة تؤهله لتدریس الحدیث من مجاز عالم أو حضور شیخ ماهر"

  .تم التأكد من قدرته وتمحیص مهاراته

المتعلم في زوایا توات هي إجازة حفظ القرآن  وأول الإجازات التي یتحصل علیها

الكریم فمن العادات التي تسود زوایا توات أنه "إذا ما حفظ الطالب القرآن العظیم واستظهره 

وبهذا فقط  2على شیخه فإن له الإجازة في القراءة والإقراء بالأسانید التي تلقاه عن مشایخه"

لقرآن فلا یأخذ القرآن من المصحف بطریقة یمكن أن یقول المتعلم للقرآن أنه قد حفظ ا

  مباشرة بل لا بد له من شیخ یجیزه.

علما أو فنا تحصل على إجازة من شیخه "ومن العادة الحسنة أن الطالب كلما أتقن و 

ومن  3الطالب إذا أتقن فنا من الفنون العلمیة یمنح إجازة من طرف شیخه بمقتضى ذلك"

لكتب والتي كان یعتمد علیها بعض المشایخ قدیما في دفنها في ااعجائب التقویم التي ص

ذكر لي تصریف االإجازة من شیخه كان یقول له: " تقویم طلابهم، أنه كان الطالب إذا طلب

الإجازة ووزنها فإن أحسنت ذلك أجزتك، ویزید على هذا الطلب شرطا أخر هو أن یقرأ علیه 

ة التعلیم في الزوایا، وأنه مبني على ویظهر هذا الأمر حقیق 4مقامات الحریري في اللغة"

 الكثیر من الأسس العلمیة المتینة.

  وعلى العموم فإن الإجازات التي تمنحها الزوایا التواتیة تنقسم إلى ثلاثة أنواع.

 إجازة سماعیة: وهي تعني أن الطالب یمتلك القدرة على تتبع أقوال العالم وحفظها. -

ه ما حفظه من معلومات مع استذكار إجازة عرض: تعني سرد الطالب على شیخ -

 للنصوص ومعرفتها بشروحها 
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إجازة كاملة: فهي عادة ما تكون في آخر مرحلة تعلیمیة وهي المرحلة التي یصل  -

فیها الطالب إلى ذكر الأسانید وإرجاعها إلى مصادرها الأولى ومعرفته للروایات 

  1بعد التمكن من العلم الذي درسه

  التوجیه والإرشاد. -4

أو  اون هذا من خلال تعدیل سلوك معین، وإما أن یكون هذا السلوك فردیویك

فالضرب التأدیبي هو من أبرز الأدوات  ،، فالفردي یكون أما بالضرب، أو النصحاجماعی

التي یعتمد علیها المعلم في زوایا توات ومما ورد في هذا الباب أن الشیخ أحمد دیدي أن 

وأخوه سیدي محمد صالح في بعض من الأحیان، وذلك  أخاه  البكري "كان یقسوا علیهما هو

تقویم سلوك المتعلمین تجاه بعضهم البعض ویذكر الشیخ أحمد   2من أجل المعرفة والتعلم"

دیدي أنه لما كان في مجلس شیخه "سأله عن مسألة من المسائل فتورع الشیخ عن الإجابة، 

فقال لهم الشیخ وفي حدة من  وكان هذا في بدایة دراسته، فضحك الطلبة استهزاء به،

غضب: إن هذا الذي رأیتم منه ما حصل الأن، سوف بفضل االله یعرف من السماء الحمام 

وهذا من طرق التحفیز ورفع همة الطالب ومعالجة الموقف  3الذي یمر فوق سطح بیتهم"

با في الذي تعرض له الطالب، بهذه الطریقة یدل على مهارة المعلم في تدارك ما قد یكون سب

  انكسار نفس المتعلم.

ومما وقع لشیخ سیدي عبد الكریم بن امحمد بن أبي محمد التواتي "أنه أول ما حضر 

درس أبي الفرج سید سعید، كانت عزیمته الرحلة إلى تلمسان، لكن الشیخ تفرس ما حاك في 

فنون، خاطره فقال له حین فرغ من درسه: یا فلان: هذا نحن، اشتر ما رأیت، اتفقت أهل ال

أنه لا یترك المحقق للمظنون، وذلك أن قراءتنا هذه محقق أن تصیبها، وقراءة تلمسان قیل 
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الأمر دلالة على وفي هذا   1تصبها وقیل لا تصیبها،... فانتقل رحمه االله عن تلك العزیمة"

   .رشاده لما ینفعهحرص المعلم على إخلاص النصح للمتعلم وإ 

د إلى تقویم طلابه وذلك من خلال التفرس فیهم وكان الشیخ بن الكبیر كذلك یعم

فكثیرا ما یقوم  2فكان یكرم من "رأى فیه أهلیة للتحصیل... سیما من ظهرت له فیه النجابة"

  المعلم في زوایا توات بإكرام المتفوقین والإشارة إلیهم لیكونوا قدوة لغیرهم.

یدة ومتعددة تخدم في وبهذا یمكن القول بأن مهارات التعلیم في زوایا توات هي عد

الكثیر من الأحیان كل العملیة التعلیمیة وتشمل جمیع مراحلها وعناصرها، في الغالب، وهي 

مهارات متجذرة فیهم قد ورثها كل معلم عن معلمه وعمل على توریثها لمن بعده، فجاءت 

  مهاراتهم التعلیمیة تتسم بالعفویة والتلقائیة بعیدة عن التكلف.

درس اللغوي في زوایا توات وحافظ على اللغة العربیة حیة في المنطقة وهذا ما خدم ال

كلما ذهب جیل جاء بعده آخر حمل المشعل عمن سبقهم، فهذا یؤلف وذاك یدرس والأخر 

توات إلى یوم الناس هذا منطقة یرحل في طلب العلم خارج توات، وكل هذا ساهم في بقاء 

    على خدمتها. وام اللغة العربیة وعكفه واالكثیر من الرجال ممن حمل مكانا یتخرج منه
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یعد العقل میزة خص بها االله الإنسان، فهو مناط التكلیف ومكمن الفكر والمعرفة 

ومصدر الإبداع والإلهام والأداة التي یمیز بها بین الحق والباطل وبین الصحیح والخاطئ، 

إلا  - أي مرحلة الإبداع والإلهام والمعرفة والتمیز...–یصل الإنسان بعقله لتلك المرحلة ولا 

  إذا عمل على شحذ عقله والأخذ بأسباب تزویده بمصادر العلم والمعرفة.

ویعد التعلم من أبرز الأسباب التي تمكن الإنسان من إنارة عقله وتغذیته وتطویر  

قوله هو ب العالمین على الرسول صلى االله علیه وسلم تفكیره، لهذا كان أول ما نزل من ر 

ن وفي هذا دلالة واضحة على أ، 01یة الأسورة العلق   MK L M N O L تعالى:

، هي من أهم أسباب التعقل والمعرفة، والتعلم أحد أهم مفاتیح يالقراءة بمفهومها المطلق والكل

القراءة، لهذا یتوجب على من یرمي الوصول إلى كمال العقل أن یأخذ بلجامه ویشد علیه 

  ل إلى طرق أبواب العلم.للوصو 

وبما أننا في معرض الحدیث عن العقل والعلم والمعرفة لابد من أن نذكر أحد أهم 

وأبرز العوامل والوسائل المساعدة على ذلك ألا وهو اللغة، وهذا باعتبار أن اللغة هي وعاء 

ك، وهذا د التعلم أن یمتلك لغة تمكنه من ذلیالفكر وأداة المعرفة، لهذا یتوجب على من یر 

الشرط لا بد من تحققه، فنجد على مرّ التاریخ والأزمنة أن مختلف المؤسسات التعلیمیة سواء 

بتعلیم المتعلمین لغة تساعدهم على كانت مدارس أو معاهد جامعات أو زوایا وكتاتیب، تقوم 

والأساتذة اكتساب المعارف والعلوم، ویتكفل بهذا الأمر في الغالب مجموعة من المعلمین 

والمشایخ لهم مجموعة من المهارات التي تساعدهم على التكفل الأمثل بأداء هذه المهمة، 

وهذا ما سبق وأن تطرقنا إلیه في الفصل السابق فیما یخص مهارات التعلیم في الزوایا 

  التواتیة.
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ولابد من القول بأن التعلم في زوایا توات كذلك یقتضي من المتعلم امتلاك مجموعة 

من المهارات تساعده على التمكن من اكتساب اللغة، كمهارة التحضیر الانتباه والمراجعة 

    والاستذكار.
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 مهارات التعلّم في الزوایا التواتیة. )1

یرتكز التعلّم على المتعلم ویخصه هو بذاته، وهذا ما نلمسه من خلال مختلف 

فعل یمارسه الشخص بذاته في مدخل هذا البحث، فالتعلّم هو "كل  ذكرتها التعاریف التي

ولهذا یمكن القول بأن التعلّم في  1یقصد من ورائه اكتساب معارف ومهارات وقیم جدیدة"

مجمله هو عبارة عن طریق یسلكه أو سلوك یكتسبه الفرد الغایة منه هو الانتقال من حالة 

  المعارف.اللامعرفة إلى المعرفة والذي یعتمد في ذلك على جملة من المهارات والخبرات و 

وما یدفع الإنسان إلى التعلّم هو تلك الرغبة التي أودعها فیه الخالق فقبل أن یكون 

السبب وراء البحث عن التعلّم سبب خارجي تُملیه العوامل الطبیعیة، والحضاریة، والدینیة، 

 –هناك تلك النزعة الروحیة ومبعثها كون "الإنسان بطبعه كائن متسائل، وقد زوده الخالق 

 2بقدر من الفضول وحب الاستكشاف، مما یدفعه دائماً إلى أن یعرف المزید" –وعلا  جل

  وهذا الشغف والتساؤل هو مبعث حب المعرفة والاستكشاف.

على التعلّم في تاریخ الأمة الإسلامیة قد أخذ نصیبه من  الحثَّ  ونتفق على أنّ 

لّم في الحضارة الإسلامیة "هو النصوص القرآنیة والأحادیث النبویة وأقوال العلماء، فالتع

ویصل التعلم في أحیان كثیرة إلى الواجب  -تعالى –عندها من أعظم القربات إلى االله 

  لابد من الإتیان به. 3الشرعي، وهو في كل حین واجب حضاري"

یها منطقة فعلى الصحراء الجزائریة التي تقع وبالنظر إلى الطبیعة الدینیة الغالبة 

بأن الدین الإسلامي هو من بین أهم البواعث والحوافز على التعلّم في  توات، یمكن القول

زوایا توات وهو الحافز الأول لسكان المنطقة لطلب العلم، وذلك لتعلقهم الشدید بتعالیم 

                                       

  .97ثة في تدریس اللغة العربیة، ص:اتجاهات حدی 1
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توات تعج بعدد  حث الفرد المسلم على طلب العلم والمعرفة، لهذا نجد زوایاالإسلام والذي ی

م یكونوا من الساكنة فقط وحدود الإقلیم التواتي، بل تجاوزت إلى "الذین لهائل من الطلاب، 

مختلف أرجاء الوطن الجزائري، فشملت مختلف حدوده شمالا وجنوبا وشرقا عن طریق 

استقبالها لطلبة العلم بمختلف الدول كتونس والمغرب ولیبیا، ومالي وموریتانیا والنیجر... 

"الحفاظ على الهویة والشخصیة العربیة الإسلامیة،  وتعمل هذه الزوایا في عمومها على 1الخ"

والحفاظ على اللغة العربیة وترقیتها كما تعمل على نشر العلم والتفقه في الدین، وتساهم في 

لهذا هي محج لطلاب الصحراء وباقي مناطق  2الحركة العلمیة والثقافیة في إقلیم توات"

  الوطن.

التي تدفع الناس إلى دخول إلى الزوایا ولكن لا یمكن أن نقتصر أسباب التعلّم 

التواتیة على الجانب الشرعي والدیني والحضاري وبعض النوازع الفردیة وغیرها من الأسباب 

المادیة والاجتماعیة وفقط، بل الأمر متعلق بطبیعة العلم بذاته فـ "الذي یدعو العقل إلى 

لمعرفة، اتسعت منطقة المجهول، وهكذا المزید من التعلّم، هو العلم نفسه، إذ أنه كلما زادت ا

وهذا مرده لكون حب التعلّم هو في أصله  3تزداد الأشیاء المجهولة بازدیاد الأشیاء المعروفة"

شهوة من الشهوات الإنسانیة تزید وتنقص على حسب كل فرد، فكما هو معلوم أن الشهوات 

باع لهذا یجنح المتعلم إلى التي یتركب منها الإنسان بصفة عامة تحتاج إلى نوع  من الإش

  التعلّم لإشباع هذه الشهوة الإنسانیة السویة.

وحقیقة أن ما توصل إلیه الإنسان في هذا الزمان من انفجار معرفي هائل، بحیث   

أصبحت المعلومات تصل إلى الإنسان من كل جهة وأصبح العالم في عالم العولمة قریة 

                                       

  .558الزوایا الدینیة بحاضرة توات، ص:المنهج التعلیمي للمدارس و  1

مجلة الذاكرة، مخبر قادر، ینظر: علماء توات وإسهاماتهم في حفظ التراث النحوي محمد باي بعالم أنموذجا، عبد القادر ب 2

  .47ص:، 2016، ماي 07التراث اللغوي والأدبي في الجنوب الشرقي الجزائري، العدد 
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لى كل فرد في مختلف المجتمعات إلى السعي وراء واحدة، سار هذا الأمر حافزا آخر یحتم ع

التعلّم لأجل التمكن من التحكم في هذا التدفق الكبیر للمعارف والعلوم، فهذا "التقدم نفسه 

بل أصبح التعلّم أكثر تعقیدا في ظل  1یعمل على زیادة حاجة الإنسان الشدیدة إلى المعرفة"

ع النظر في حال إنسان غیر متعلم في هذا هذا التقدم، لهذا هو أكثر من ضروري فلكم واس

الزمان تتقاذفه الإیدیولوجیات، والتیارات الفكریة، والآراء الحزبیة، والتوجهات المذهبیة. ولهذا 

تعمل زوایا توات على معالجة هذا النقطة من خلال تربیة "طلبتها على الجمع بین المنطق 

لها مع تثبیت العقائد والنظر للتصوف والروح في النظر للأشیاء، وهذا ما اتضح في تعام

لهذا نجد الكثیر من الأولیاء یقدمون أبناءهم للتعلّم في هذه الزوایا بغیة الحفاظ  2وتراثه،"

علیهم من الزیغ والتحریف الذي تمارسه جهات عدّة ضد أبناء هذا الوطن والأمة بصفة 

  عامة.

میة، یمكننا القول وبدون أي وبالعودة للحدیث عن التعلّم ومكانته في الأمة الإسلا 

مقدمات أنّ مصائب هذه الأمة سواء فیما تعلق بقضیة التعلیم والتعلم داخل المدارس 

والجامعات أو ما تعلق بالنواحي الأخرى للحیاة، في مجملها ناتجة عن عدم السعي للتعلّم 

من نوع  الصحیح والبحث في طرق ومهارات تعزیزه، ونتج عن هذا الأمر أي ترك التعلّم

ول إلیه الأمور داخل هذه الأمة "وهذا النوع من الأمیة هو ؤ الأمیة بالمصیر الحقیقي لما ت

الأشد خطراً، والأسوأ عاقبة، حیث یسحب ذیوله على كل مناشط الحیاة، ویجعلها إما تافهة، 

 والأمة تعیش في هذا الزمان كلا الأمرین، وفي هذا الإطار تحاول 3."!وإما غیر ذات معنى

الزوایا في توات توعیة طلابها بمختلف قضایا الأمة العربیة والإسلامیة، كالحفاظ على 

الهویة وشعائر الدین الإسلامي "ونفس الأمر ینسحب على القضایا الفكریة كترسیخ فكر 

                                       

  .132ص: المرجع السابق، 1

  .559الزوایا الدینیة بحاضرة توات، ص:المنهج التعلیمي للمدارس و  2

  .138جهة حول التربیة والتعلیم، ص:ون بین التحدي والمواالمسلم 3
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وبهذا الفعل هي تساهم  1المواطنة والذي نجده حاضرا في منهج الأدب الذي تعلمه للطلبة"

  تبقى من معالم الهویة الوطنیة.  في الحفاظ على ما

ومن المعالم الأساسیة للهویة التي تسعى زوایا توات للحفاظ علیها هي اللغة العربیة، 

فهي تعمل على تعلیمها ونشرها في أوساط المجتمع التواتي وحتى خارجه من باقي مناطق 

ث أن لعلماء ومعلمي الوطن والبلدان المجاورة للجزائر، وكما قلنا في الفصل السابق من البح

ومشایخ توات مجموعة من المهارات التي تساعدهم على تعلیم أصول وقواعد اللغة العربیة، 

فكذلك الأمر بالنسبة لرواد وطلاب زوایا توات، لعل لمعظمهم مجموعة من المهارات التعلُمیة 

مكن من فهم التي تساعدهم على اكتساب اللغة العربیة، وتسهل علیهم استیعاب الدروس، والت

قاع حالهم یدل على وجود اقواعدها كالنحو والصرف وعلم البیان والبلاغة والعروض...، وو 

  هذه المهارات.

ویعد البحث في مهارات التعلّم وآلیات تطویرها واكتسابها وسیلة حقیقیة لأجل تطویر  

تعلیمیة مناهج التعلیم والتربیة، بحیث أصبح هذا الأمر أكثر من ضروري نظرا للحالة ال

المتأزمة التي تعاني منها الأمة، لهذا وجب علینا البحث والتنقیب عن منهج تعلیمي یكون 

ما  ا الجیل نحو تعلّم أفضل مع مراعاةعلى السیر بهذ االأمة وقادر  همن رحم هذ امستمد

 یمكن تعدیله وتطویره وفق الرؤیة الحدیثة لمناهج التعلیم والتعلم، ولعل من الأمور المساعدة

على تحقیق هذا الأمر هو النظر في طرق الأولین في التعلّم والبحث عن بعض المهارات 

التي یتمتع بها المعلم والمتعلم وفق الطُرق القدیمة، وتعد زوایا توات أحد أهم الأماكن التي 

الناس هذا،  ها مؤسسات موجودة وفاعلة إلى یومیمكن مباحثة هذا الموضوع فیها، باعتبار 

الزوایا هو  هریس، ومن دواعي البحث في منهج هذعلى المنهج القدیم في التد وهي تعتمد

                                       

  .559س والزوایا الدینیة بحاضرة توات، ص:المنهج التعلیمي للمدار  1
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مما یوجب علینا البحث في الأسباب والعوامل  1"اكتمال نضج الدرس اللغوي في إقلیم توات"

  التي وصلت بهذا الأخیر لتلك المرحلة من النضج.

فیها، والتقدم  في  ومن المعلوم أن اكتساب اللغة یحتاج إلى أخذ الدروس وبذل الجهد

أخذ هذه الدروس یعتمد على مدى فهم واستیعاب المتعلم لهذه الأخیرة، وهذا الأمر لا یكون 

إلا إذا كان هناك مجموعة من العوامل المساعدة على ذلك، وفي مقدمتها نجد عامل امتلاك 

للغة، الطلاب لمجموعة من المهارات التعلمیة التي تساعده في فهم وحفظ مختلف قواعد ا

ومما یشترط في هذه المهارات أن تكون موزعة على كامل فترات الدرس من قبل البدء، 

  وأثناء العرض والتلقي، وفي الختام أو بعد ذلك.

كتساب مجموعة من المهارات التعلمیة التي لها أهمیة  لاولهذا اهتم طلاب زوایا توات 

لزوایا التواتیة، فنجد طالب الزاویة في في تمكنهم من دروس اللغة العربیة التي یتلقونها في ا

توات یجتهد في تطویر مهارة الحفظ لدیه وكذا مهارة التحضیر وهي من المهارات التي تسبق 

الدرس، كما یهتم بالقراءة والاستفهام حول ما هو مشكل لدیه من المسائل من شیخه، وهذه 

ب الزوایا في توات على المهارات هي من المهارات التي تكون أثناء الدرس، یعمل طال

اكتسابها وتطویرها إما عن طریق الاقتداء بأقرانهم والتعلم منهم، أو من الشیخ المعلم، كما 

سنلاحظ من خلال البحث كذلك أن للمتعلم في زوایا توات مهارات ختامیة تكون في نهایة 

علمیة تبدو في كل درس كالمراجعة والتثبت، وهي من الأهمیة بما كان حیث تجعل العملیة الت

تناسق وتكامل تام من هذه الناحیة، فضعف المتعلم وعدم امتلاكه للمهارات اللازمة خلال 

أي مرحلة من المراحل السابق ذكرها ینجم عنه ضعف في التحصیل بصفة عامة، ویؤدي 

  إلى خلل في العملیة التعلمیة. 

                                       

جهود علماء توات في الدرس اللغوي خلال القرنین الثاني عشر والثالث عشر الهجریین (دراسة في الأنماط والأشكال)،  1

  .95ص:، 2014، جانفي 19عدد البقادر عبد القادر، مجلة الأثر، 
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كل حلقة منها تتداخل مع  والعملیة التعلمیة عملیة متصلة ومستمرة فهي مترابطة الأجزاء

التي تلیها، لذا یتوجب على المتعلم في الزوایا التواتیة عدم الاكتفاء بمهارات أولیة أو مهارات 

ختامیة وفقط، بل الأمر یحتاج في الأصل إلى أن تكون المهارات التعلمیة متوزعة على 

كون هذا الأخیر أي طول مراحل التعلّم وتلقي الدروس، لكي یتمكن من التعلّم باستمرار ل

"التعلّم المستمر هو الأداة التي تمكن الإنسان من مسایرة التغیرات، وتجعله قادراً على تقبلها 

ودلیل الاستفادة من التعلّم هو تغیر سلوك المتعلم من السلوك السلبي إلى  1والاستفادة منها"

على التقبل والاستفادة "ولا الایجابي، وانتقاله من مرحلة الجهل إلى مرحلة العلم، وهذا مؤشر 

وتغیر الأداء هو  2یلحظ التعلّم مباشرة، ولكن یستدل علیه من الأداء الذي یصدر من الفرد"

  المقیاس الذي نقیس به نجاح عملیة التعلّم من عدمها.

 مهارة الحفظ. )2

وقبل الحدیث عن المهارات التي تخدم عملیة التعلّم في زوایا توات نذكر بأن أهم ما 

على المتعلّم في زوایا توات قبل  القیام بأي خطوة في سبیل أخذ العلم، هو البحث عن یجب 

شیخ ماهر تتوفر فیه جملة من الشروط والصفات تجعله على لسان  كل من رام التعلّم في 

زوایا توات، وهذا الأمر قد یأخذ من الطالب بعض الوقت فأحیانا یلجأ الطالب إلى التجریب 

ا نجد الطلاب في زوایا توات ینتقلون من عند شیخ لآخر حتي یحصل في بنفسه، فكثیرا م

الأخیر "على شیخ ذكي، حاذق، ورع، مطهر الأخلاق، قد قتل هوى نفسه، وصار یغلب 

فإذا وجد الطالب في شیخه هذه الصفات  3عاً وطبعاً"ا إذا راودته على ما لا ینبغي شر علیه

  لازمه ومكث عنده في زاویته للأخذ عنه.

                                       

  .140مواجهة حول التربیة والتعلیم، ص:المسلمون بین التحدي وال 1

  .97دیثة في تدریس اللغة العربیة، ص:اتجاهات ح 2

  .119سراج طلاب العلم، ص: 3
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یجاد منطلقه من هذه النقطة، بحیث یعد إویمكن أن نعتبر أن أول مقام المهارة في التعلّم  

المعلم، الذي یتمتع بصفات النبوغ والعلم والذكاء والحلم، "مشتهراً بین الناس بالفهم والتحریر، 

وتمیل الأفئدة  1متصفاً عندهم بالعالم النحریر، لأن مثل هذا الذي تطمئن النفس للأخذ عنه"

إلیه، وهذا مما یساعد الطالب على التعلّم، فكل طالب یختار الشیخ الذي یناسب تفكره 

وطمحه، وإذا لم یكن المتعلّم مدرك لأهمیة الشیخ في التحصیل والتعلّم قد یمكث سنین عند 

  بعضهم وما حصل شيء.

ختار شیخه، یمكن القول وهذه الطریقة في التعلیم والتعلّم في الزاویة أي ترك المتعلم ی

بأنها من أبرز النقاط التي تحسب للتعلم في الزوایا، لأن الزاویة لا تلزم المتعلم بمعلم معین 

بل له أن یختار وأن یجرب وینتقل من زاویة لأخرى حتى یجد مراده، كما أن هذا الأمر 

قدراتهم في یساهم بشكل كبیر في خلق نوع من التنافس بین المشایخ والمعلمین لتحسین 

التعلیم واكتساب مزید المعارف والعلوم التي یبحث عنها الطلاب، وهذا یعود بالنفع العظیم 

  على التعلیم والتعلم ویخدم مختلف الأطراف المتدخلة في عملیة التعلیم.

  أهمیة الحفظ في زوایا توات. -1

ون ذا وبعد أن یختار الطالب الزاویة والشیخ الذي یدرس عنه، توجب علیه أن یك

الحفظ وسبب هذا الشرط  قويمقدرة على استیعاب وفهم الدروس، ولا یتم له ذلك إلا إذا كان 

هو كون عملیة التعلیم والتعلم في كل الزوایا تعتمد على التلقین، لهذا تعد مهارة الحفظ من 

كون أهم المهارات التي تساعد المتعلم في زوایا توات على أخذ العلم والمعرفة، وغالبا ما ی

سریع الحفظ هو الطالب النجیب في الزوایا لهذا نجد الطلبة یتنافسون على تطویر مهاراتهم 

  في الحفظ وتحسینها.

                                       

  .119، ص:المصدر السابق 1
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فالحفظ من أبرز المهارات، التي تمكن الطالب من تعلم العلوم بصفة عامة واللغة 

الألفاظ  جادة اللغة دون معرفة كثیر منصفة خاصة وهذا لأنه "لا یستطیع الإنسان إالعربیة ب

تقان إالأمر، فهو یعرف بأن  ذاوالمتعلم في زوایا توات مدرك له 1وقواعد النحو والصرف"

اللغة العربیة یتطلب حفظ الكثیر من المفردات والمصطلحات، وحفظ وفهم الكثیر من القواعد 

  تمكن من زمام اللغة العربیة.یالنحویة والصرفیة والعروضیة والبلاغیة ل

یة التدریس في زوایا توات یتضح لنا أن حفظ المتن الذي هو ومن خلال تتبع عمل

بصدد قراءته على شیخه هو أول ما یجب علیه القیام به قبل كل درس "حیث نجد الطلبة 

حول الشیخ یقرؤون ما حفظوا من المتون، وهاته المتون كان كل طالب منهم یحفظ من 

ب على الشیخ من رأسه لأنهم كانوا المكان الذي توقف فیه، وفي أثناء الدرس یملیه الطال

یشترطون الحفظ الكامل للوقفة، وإذا حصل وكان غیر حافظ لها فإن الشیخ یلومه، ویعد ذلك 

 2من التهاون، وأما إذا كان یحفظها كما هي عادة القوم فأنه یقف به على معاني البیت."

تى یستظهر الطالب فالمعلم لا ینتقل لمرحلة شرح المتن وفك مصطلحاته وبیان غامضه، ح

  حفظه للمتن حفظا تاما.

ز أحدهم لذا نجد حین البحث في سیر علماء توات ومشایخها، أنه ما كان یذكر تمی

، إلا وقرن ذلك بسرعة حفظه وقوة ذاكرته، فقد ذُكر عن الشیخ   وتفوقه حین كان یتعلم

حج على الشیخ في الحاج محمد بلكبیر أنه كان" یحفظ حفظا عجیبا حتى روي أنه قرأ باب ال

وهذا باب كامل في الفقه  3یومین، والمعلوم أنه یقرأ في أكثر من شهر لأن فیه ثلاثین وقفة"

لا یسع حفظه في یومین إلا لمن كانت له مهارة خاصة في الحفظ وذكر كذلك عن محمد بن 

في مدة عبد الكریم في مرحلة تعلمه أنه كان "حافظا نابغة،...ختم ألفیة ابن مالك بشروحها 

                                       

  .54الكتاتیب القرآنیة بندرومة، ص: 1

  .48نبذة في تاریخ توات وأعلامها، ص:ال 2
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وهذا لیس بالأمر السهل، فألفیة ابن مالك هي زهاء ألف بیت ومع حفظ  1قصیرة جدا"

شروحها یصبح الأمر غایة في الصعوبة، بل قد یأخذ الأمر من الطالب العادي مدة من 

الزمن، وهذا ما یعطل عملیة التعلّم، ولكن إذا كان الطالب یمتلك مهارة الحفظ كان تعلمه 

من التحفز الایجابي الذي یساعده في الثبات على طلب  ایخلق له نوعأسرع وأنفع مما 

  العلوم، وینمي فیه الملكة اللغویة.

أنه یجعل العملیة  ومن العناصر التي یخدم فیها الطالب الحافظ نفسه كذلك وشیخه

فهو یقلل من جهد المعلم في تعلیمیه مما یرغب فیه شیخه ویعود بالفائدة  التعلیمیة سهلة

، وعلى باقي الطلبة من حیث ربح الوقت والجهد، بحیث یتفرع المعلم لمن هم دونه في علیه

الحفظ، فكلما كان الطالب سریع الحفظ خفّ تعلمیه على شیخه، فلا یكلفه جهدا كبیرا فلا 

یتعبه بالتكرار بل یلقي بسمعه لشیخه ویتلقف درسه، وكان الشیخ عبد االله بن سیدي أحمد 

م المثل في هذا حیث "كان فتى عجیبا، یحفظ كل ما یسمع،... كان من خیر من یضرب به

فحین تكون ذاكرة الطالب على هذا القدر من  2یدخل الدرس، ویخرج منه ما نسي شیئا."

على توسیع الوعاء اللغوي وهذا من خلال التوسع في اكتساب مفردات  االحفظ، یكون قادر 

  المعجم وبهذا تتحسن اللغة عنده.

من التحفیز  الب الذي یمتلك مهارة الحفظ ویسعى في تطویرها، یخلق نوعكما أن الطا

والمنافسة لباقي الطلبة مما یجعله قدوة لهم فیكون بهذا الفعل یساهم في تحسین مهاراته في 

 ایه، مما یخلق نوعالتعلّم ومهارات غیره وتحسن قدراتهم ومردودیتهم في الصف الذي یكون ف

ینه وبین غیره من الطلبة، وهذا یجعل المتعلّم یتحفز أكثر ویصبح یجابیة بمن المنافسة الإ

                                       

  .15، ص:المرجع السابق 1
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هناك دافع خارجي للتعلّم یدفع به لبذل المزید من الجهد والتعب في سبیل التعلّم، ویحسن 

  الجو التعلیمي بصفة عامة.

ولا یكون الطالب قدوة لغیره من الطلاب ویؤدي الوظیفة السابق ذكرها حتى یصبح 

الحفظ وبهذا یكون بحق ذلك الحافز والمشجع الخارجي لباقي الصف،  مضربا للمثل في

وكان في زوایا توات ولا یزال الكثیر من هذه النماذج فالشیخ عبد االله بن سیدي أحمد هو أحد 

وهذا بشهادة أقرانه فلقد كان "ذلك الطالب  االذین عرف عنهم شدة الحفظ حین كانوا طلاب

 1ى السمید، یحفظ كل ما یسمع بشهادة أقرانه وزملائه"المجتهد، المكد المحصل، والفت

 اوالمعروف أن المقارنة تقتضي المنافرة، ولكن لما یكون الطالب یمتلك مهارة كبیرة وتفوق

على أقرانه لا یسعهم إلا الاعتراف له بتفوقه، وتعد شهادة القرین خیر شهادة لأنه لا  اواضح

ه بالحفظ في الزوایا لا یمكن بأي حال أن ننكر تكون في الغالب إلا عن یقین، فمن شهد ل

  علیه ذلك.

ومن الأمثلة العجیبة عن سرعة الحفظ عند طلاب توات ما روي عن الحاج عبد 

القادر نومناس أنه كان معه من یكتب له اللوح "فكان بمجرد أن ینتهي من كتابتها یكون قد 

له أن  اتخذه كاتبلم یقدر من افمن شدّة حفظه  2حفظها، الأمر الذي أثقل علیه المهمة"

یجاریه في الحفظ، وهنا یمكن أن نشیر إلى نقطة مهمة أن مهارة الحفظ بقدر ماهي مهارة 

یمكن أن تكتسب من خلال التمرن والتكرار وكثرة الحفظ بحیث تتسع الذكرة في كل مرة 

عموم وتصبح أسرع في الحفظ، بقدر ما هي موهبة فطریة عند البعض الأخر ولكن في ال

ذاتي یجب على المتعلّم أن یبذله للوصول بذاكرته  ایتطلب اكتساب مهارة الحفظ جهد
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لمستویات جیدة في الحفظ، وإذا اجتمعت الموهبة مع صقل المهارة یمكن للطالب أن یصل 

  بذاكرته إلى الأمثلة التي ذكرنها من قبل.

ر كذلك في تكون مهارة وبما أننا نتحدث عن التعلّم في الزوایا فلا بد أن للمعلم دو 

الحفظ لدى طلابه، وهذا یكون بالطبع من خلال تقویمهم وإعطائهم طریقة في الحفظ یمكن 

ومن بین الأمور التي تبین أن الشیخ في زوایا  راتهم في الحفظ،اتباعها لأجل تحسین مها

لثناء توات یولي لمهارات الحفظ أهمیة كبیرة ویشجع طلابه على تحسینها هو ما نجده من ا

والتحفیز لطلبة الحافظین بل نجد في بعض الأحیان من یرصد للمجتهد في الحفظ مكافئة 

وهذا ما كان یفعل شیخ الحاج امحمد بن عبد القادر بن أحمد دیدي له حیث "كان یحفظ 

وهذا یظهر مدى ترغیب المعلم لطلابه  1لوحه كل یوم، ویعطیه فولا وعدسا وبیضا ثمنا لذلك"

  دراكا منه لأهمیتها في التعلّم إالحفظ مهارة  في التمكن من

ویتم تنمیة مهارة الحفظ في زوایا توات بمختلف الطرق حیث یحرص المتعلم على 

البحث عن الطریقة المثلة لتقویة ذاكرته وذلك من خلال التمرن بمختلف الحواس المتدخلة 

من مجموع الحواس أفضل من في عملیة التعلّم كالبصر والسمع والحركة وهذا لأن "الاستفادة 

استعمال حاسة واحدة، على الأخص إذا عرفنا أن بعض الناس بصریون، وبعضهم 

سمعیون، وبعصهم حركیون، فهناك من یحفظ عن طریق البصر بالقراءة الظاهرة الصامتة، 

وهناك من یستفید عن طریق السمع بالقراءة جهرا بصوت عال، وهناك من یستفید بالحركة 

وهذا حال الناس جمیعا فكل فرد له حاسة معینة تعینه على الحفظ أكثر  2لكتابة."عن طریق ا

من غیرها، فهناك من لا یحفظ إلا من خلال القراءة بصوت مرتفع معتمدا على سمعه، 

وغیره یحفظ معتمدا على بصره من خلال القراءة الصامت وتتبع الكتابة، كما أنه یوجد كذلك 
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مراد حفظه في لوحه وتكرار كتابته عدید المرات حتى ترسخ في من یحفظ من خلال كتابة ال

ذهنه، لذا نجده عند طلاب زوایا توات یعمل كل واحد منهم على البحث عما یناسبه من 

  طرق الحفظ.

  نقد مهارات الحفظ -2

بینما تمجد الزوایا الحفظ وترفع من مقامه، وتجعله منه أحد أهم السمات التي تمیز 

غیره، وترى في الحفظ مهارة یجب العمل على اكتسابها بشتى الطرق  الطالب المجتهد عن

الممكنة، وهذا بطبیعة الحال راجع لكون طریقة التدریس التي تعمل بها الزوایا غالبا هي 

طریقة التلقین المباشر مما یجعل مهارة الحفظ مهارة ضروریة لأجل استیعاب الدروس، تأتي 

مغایرة لما هو موجود في الزوایا، بحیث ترى أن مهارة الحفظ الدراسات العلمیة الحدیثة بنظرة 

"تشكل خطرا عندما تصبح في التدریس مركز النشاط العقلي وحدها دون غیرها من سائر 

  وهذه النقطة بالضبط هي التي رسمت معالم التعلیم الحدیث. 1الملكات العقلیة."

لدراسات الحدیثة في میادین وثار هذا الأخیر على التعلیم القدیم الذي تنظر إلیه ا

علوم التربیة والتعلیم، وعلم النفس التربوي، وعلم الاجتماع التربوي، على أنه یهدف فقط 

لحشو التلمیذ بالكثیر من المعلومات وفي مختلف العلوم دون فهمها والقدرة على التحلیل 

بلسان حالها أنه "لا والتركیب والاستنتاج، لذا كانت نتائج الدراسات العلمیة الحدیثة تعبر 

ونحن  2عبرة بالحفظ دون الفهم، لأن من یحفظ ولا یفهم ما حفظ كمثل الحمار یحمل أسفاراّ"

ولكن الإعلاء هنا لا نتهم الزوایا أنها تعمل على تحفیظ الطلاب العلوم والمعارف دون الفهم، 

للحفظ تجتر كل لة آظ كثیرا قد یجعل من الطالب مجرد شادة بمن یحفمن منزلة الحفظ والإ
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ما تسمع أو تقرأ دون قدرة على الفهم ونقد والتحلیل، وبهذا یكون الطالب وعاء یعمل المعلم 

  على ملئه بما شاء.

والأفضل أن یعمل المتعلم على المزاوجة بین الحفظ والفهم والنقد وغیرها من 

على التعامل مع  ادر المهارات، وهذا أنفع في التعلّم لأن عقل المتعلم في هذه الحالة یكون قا

المعلومات بقدر كبیر من المرونة والاستجابة للتعلیم الهادف، وذهبت الكثیر من الدراسات 

إلى القول بأن "من یغلب علیه الحفظ یقل منه الفهم، والعكس بالعكس، وقل ما یتساوى فیه 

م لیس الحفظ لأن الأصل في التعلّ  1الأمران، والعبرة بالفهم لا بالحفظ المجرد عن الفهم."

المجرد فما یفعل الطفل بحفظ القرآن كاملا دون فهم معانیه، ولكن لو عملنا على جعل 

الحفظ یتماشى والفهم كان ذلك من دواعي رسوخ العلم وثباته في الذهن، "وقد أبدت التجارب 

الحدیثة في علم النفس أن الحفظ مع الفهم أسرع وأثبت وأدعى لعدم النسیان، وأقوى على 

وهذا مرده لطبیعة العقل البشري، فالعلم إذا فهم حفظ وإذا حفظ رسخ وإذا رسخ  2سترجاع."الا

  دام وثبت وأثمر.

إن مسألة الحفظ عن ظهر قلب هي من أبرز القضایا المطروحة في ساحة التربیة 

والتعلیم، وقد وجّه علماء التربیة لها سهام النقد وبقوة بل هناك "موجة عالمیة، تحط من قدر 

الذاكرة) وتدعو إلى ضرورة استناد الطفل في التعلیم إلى الذكاء والفهم، والاستجابات الجیدة (

وهذا الأمر له مبرراته، فالطفرة التي یشهدها العالم في  3للمنهج أكثر من استناده للحفظ"

سرعة تدفق المعلومات تجعل من واقع الحفظ أمر غیر ممكن، بل أصبح المشكل الأكبر 

تجه التدریس الحدیث نحو اكیفیة معالجة هذا الكم الهائل من المعلومات، لذا  المطروح هو
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تنشیط مهارات التفكیر والنقد والتحلیل والتذوق وحل المشكلات، ومحاولة ربط المسائل بالواقع 

  ودمجها مع بعضها البعض حتى یتسنى لنا فهم معطیات هذا العصر بشكل أفضل.

متعلقة بطبیعة المادة المستهدفة من التعلّم فالطالب  یمكننا القول بأن مهارة الحفظ 

الذي یقصد الزوایا لتعلم اللغة العربیة لا بد له في مرحلة معینة أن یحفظ عدد كبیر من  

المصطلحات والمفردات اللغویة إذا أراد أن یكتسب اللغة ولا بد كذلك له من حفظ كلام 

ى اكتساب حصیلة لغویة تمكنه من ممارسة عل االعرب وأشعارهم وخطبهم، وإلا لن یكون قادر 

الوظائف المختلفة للغة، فالمتعلّم الذي یمتلك هذه الحصیلة اللغویة یكون "أكثر فهما لما 

یُنطق أو یُكتب، فهو عندما یلتقط أو یتلقن اللغة وتراكیبها ویدرك مدلولات هذه المفردات 

رات التي تصاغ بها أو منها، كما والتراكیب یسهل علیه فهم واستیعاب معاني الجمل والعبا

من المفردات والتراكیب  كثیرالیدرك ویحفظ من خلال سیاق هذه الجمل والعبارات معاني 

لهذا یرى بعض الباحثین "أننا لا نستطیع في الأحوال كلها أن نتصور   1التي تتضمنها"

دون أن  بسهولة وجود إنسان مثقف ذي معلومات جیدة جداً، بل ومتعمقة في بعض النقاط

من زمام اللغة العربیة  امتمكن افلا یمكن أن نجد طالب 2یرجع الفضل فیما اكتسبه إلى الذاكرة"

على التحدث بها على الوجه الصحیح دون أن یكون قد قام بحفظ ما ذكرناه سابقا،  اوقادر 

م ولكن لا یجب أن نجعل من الحفظ مهارة یعتمد علیها في حل جمیع المسائل المتعلقة بتعلّ 

اللغة العربیة فاللغة العربیة فیها العدید من المسائل التي تتطلب الفهم ولاستنباط والتحلیل 

  والتفكیر الناقد.   
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  مهارة القراءة في زوایا توات. )3

تعد مهارة القراءة من بین أهم المهارات التي یكتسبها الطالب في زوایا توات ویعمل 

م القراءة في الزوایا عن المفهوم العام للقراءة، فالقراءة على تنمیتها وتطویرها، ولا یختلف مفهو 

في عمومها هي: "تعرف على الرموز المطبوعة، وفهم لهذه الرموز المكونة للجملة والفقرة 

ومن خلال هذا التعریف یمكن القول بأن مهارة القراءة لا تكون إلا بعد  1والفكرة والموضوع"

  رموز (الحروف) أكید لا یمكنه أن یقرأ.إتقان مهارة الكتابة فمن لا یعرف ال

ویتضح من خلال التعریف كذلك أن مهارة القراءة تعتمد في أدائها على حاسة البصر 

وبهذا یخرج من مفهوم القراءة ما تعلق بغیرها "كالاستماع، وقراءة العمیان عن طریق اللمس 

  .بواسطة حاسة البصر فالقراءة المقصودة هنا هي تلك التي تتعلق بفك الرموز 2... إلخ"

  أهمیة مهارة القراءة. -1

ولهذه المهارة أهمیة كبیرة في تعلّم اللغة العربیة في زوایا توات، فهي من المهارات 

الأساسیة التي تساهم في تمكن المتعلّم من اللغة العربیة وهذه الأهمیة تتجسد من خلال ما 

  یلي:

ثیر لدیهم یف و اب المعار هي من أهم المهارة التي تساعد الطلاب على "اكتس -

وهذا من خلال فتح مجال واسع أمامهم للاطلاع على ما  3الرغبة في الكتابة"

الكتب والمتون والشروح وغیرها من المؤلفات التي تزخر بها الزوایا ومراكز تحویه 

 المخطوطات.
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تنمیة قدرات الطالب على "فهم ما یقرأ وجودة نطقه وأدائه،  إلىتؤدي القراءة  -

فالفهم یكتسبه من خلال السماع للمعلم  1مه لما یسمع"هنمائه، وفإه على وتدریب

وشروحه، وأما جودة المنطوق تكون من خلال تصویبات المعلم، وتقویمه 

 للأخطاء التي یقع فیها بعد القراءة. 

تساهم القراءة بشكل فعال في توسیع الرصید اللغوي لطالب فمن خلال القراءة  -

 2"بالكلمات والجمل والعبارات المستخدمة في الكلام والكتابة"تزداد معرفة المتعلم 

  تساع والازدیاد.وس اللغوي لطالب قابل للاوبهذا یصبح القام

تعد القراءة من المهارات التي تساعد على "تحصیل المعلومات وتنمیتها  -

 فالطالب كلما قرأ أكثر عرف أكثر فسر المعرفة یمكن في القراءة. 3وتنسیقها"

القراءة الطلاب "في تكوین إحساسهم اللغوي، وتذوقهم لمعاني الجمال  تساعد -

  فهي من تنقل لهم كل هذه الأمور. 4وصوره فیما یستمعون وفیما یقرؤون ویكتبون"

  أنواع القراءة في زوایا توات. -2

تتعدد وتتنوع صور القراءة في الزوایا التواتیة كما تتعدد في غیرها من الزوایا 

ي  تعرف كل أشكال القراءة المعروفة في غیرها، فالقراءة بمفهومها العام لها والمدارس، فه

عدید التقسیمات، بحیث تنقسم "من خلال الأداء إلى: قراءة صامتة، وقراءة جهریة. كما 

تنقسم من حیث الغرض من القراءة إلى: قراءة للدرس والبحث، وقراءة للاستمتاع، وقراءة 

ذا التقسیم یمكن القول بأن للقراءة عدید الأغراض، یمكن من ومن خلال ه 5لحل المشكلات"

خلالها تصور أهمیة القراءة في عملیة التعلّم، ونظرا لهذه الأهمیة الكبیرة التي تتمتع بها 
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فت هذه المهارة مهارة القراءة في التعلّم نجد أن مختلف الزوایا والكتاتیب في القدیم قد عر 

ا بمختلف الطرق الممكنة، فالقراءة "الجهریة والصامتة على تطویره توشجعت علیها وعمل

وتشجع  1كانتا معروفتین في القدیم. ولكن الكتاتیب كانت تعمد إلى القراءة الجهریة الجماعیة"

  علیها ففي معظم الأوقات تكون القراءة في الزوایا جهریة جماعیة.

ایا والكتاتیب "تقوّم جع لكون الزو على القراءة الجهریة الجماعیة یر  وهذا الاعتماد

فحین یكون الطالب یقرأ  2الألسنة إذا صحّ التعبیر تقویماً حسناً عن طرق القراءة الجهریة"

وإن عرف فأنه لا یدرك  لوحده قراءة صامتة قد لا یتمكن من معرفة موضع اللحن عنده،

یرسخ  ن لم یعرف موضع الخطأ واللحن تقع المشكلة بحیث یمكن لهذا الأمر أنإ الصواب، و 

صلاحه، لهذا تعتمد الزوایا في الغالب على إ نه ویصعب فیما بعد تدارك الأمر و الخطأ في ذه

القراءة الجهریة الجماعیة لكي یكون الطالب في وسط مجموعة، وبهذا یصبح كأنه فرد داخل 

جوقة موسیقیة، بمجرد أن یقع في الخطأ أو اللحن  یدرك ذلك من تلقاء نفسه، فیصبح بذلك 

على تصویب أخطائه فیستفید كل  ام ومعلم لنفسه في نفس الوقت، وبالتكرار یصبح قادر متعلّ 

تقان إد القراءة الجهریة الجماعیة على فرد من المجموعة وتستفید المجموعة منه، كما تساع

خراج الحروف من مخارجها، مما یساهم بشكل كبیر في تقویم لسان الطالب مما یمكنه من إ

تقانها والتمرن علیها، فالقراءة الجهریة سواء كانت إ یحة للغة العربیة و معرفة المخارج الصح

فردیة أو جماعیة إنما جعلت في الأصل "للتمرین على جودة النطق وحسن الأداء وصحة 

القراءة، وینبغي أن تكون منسجمة مع المعنى خالیة من التصنع والتكلُّف في إجهاد الصوت 

یفتها ظكون هي القراءة المطلوبة لأداء و فیها هذه الشروط توإذا توفرت  3أو تقطیع النبرات"

                                       

  .116مرجع في تدریس اللغة العربیة، ص:ال 1

  .117، ص:المرجع نفسه 2

  .127، ص:نفسه 3
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التعلیمیة، وبها یتمكن المتعلّم من الوصول إلى تحقیق الغایات المنشودة من وراء هذه 

  المهارة.

ا ومما یؤكد لنا بأن زوایا توات تهتم جیدا بمهارة القراءة ما نجده من تركیز مشایخه

ن مهارة القراءة وتحسینها، فكان یشار إلى صاحب تقاإعلى حث طلابهم في الزوایا على 

القراءة الجیدة من قبل شیخه، ویسعد به ویستحسن قراءته وكل هذا لأجل أن یلفت نظر غیره 

یخ الطالب الحاج امحمد عبد إلیه لیحملهم على الاقتداء به فیصنعوا كما یصنع، فكان ش

ن مالك التي كان یقرؤها بصوت بن أحمد دیدي یوقف الدرس حین یقرأ " ألفیة اب درالقا

شجي یرق به السامع فكم من مرة أوقف الشیخ الطلبة حال قرائته للألفیة مستمعا إلیه مترنما 

وبهذا الفعل یتحفز غیره، ویزید هو في تحسین طریقة قراءته، ومما  1قراءته وحلاوة صوته"

لتفضیل وبدأ الطلبة في یذكر عنه كذلك في هذا السیاق أنه  كانت له وقفة "في باب أفعال ا

قراءة أوقافهم حتى وصلت دولته فطلب الشیخ من الطلبة السكوت وقرأ الباب من أوله إلى 

آخره وكان حینها یحضر الدرس أحد زملاء الشیخ سیدي أحمد دیدي فأعجب بقراءته وحلاوة 

على أن وفي هذا دلیل  2صوته وقال للشیخ سیدي محمد بلكبیر: هكذ تقرأ الألفیة وإلا فلا"

للقراءة الجهریة في توات مكانة في نفوس الطالب، ومما یعزز هذه المكانة حرص الشیخ 

  على حثهم في طلب أسباب التمكن من القراءة الجیدة. 

أما القراءة الصامتة فهي موجودة كذلك عند طلاب الزوایا في توات وإن كانت بدرجة 

جأ إلیها المتعلم لأن "بها تتاح الفرصة أقل، وفي الغالب تكون في مستویات متقدمة بحیث یل

فالتوسع في  ىوهذا الأمر لا یكون في المراحل الأول 3الواسعة لترقیة الفهم وتوسعة مجاله"

                                       

  .201نبذة في تاریخ توات وأعلامها، ص:ال 1

  .202-201، ص:المرجع نفسه 2

  .124، ص:المرجع في تدریس اللغة العربیة3
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دراك المسائل والبحث فیها یكون بعد قطع الطالب لعدّة أشواط ومراحل تعلیمیة إ الفهم و 

  تعلمیة،  

لتقسیم الثاني والذي یخص هذا فیما یخص التقسیم على حسب الأداء، أما ا   

الغرض، فنجد كذلك شبه تطابق بین المفاهیم السابق ذكرها ومفاهیم القراءة على حسب 

الغرض في زوایا توات رغم اختلاف بعض المسمیات عن بعضها البعض، فالطالب في 

راءة الزوایا التواتیة یعتمد بشكل شبه كليّ في تلقي العلم غالبا عن طریق القراءة، وتنقسم الق

فیها زوایا توات على حسب الغرض إلى أربعة أقسام: "قراءة الطالب على شیخه قراءة فهم، 

ولكل قسم من هذه الأقسام توظیف  1أو قراءة بحث أو قراءة تحقیق أو قراءة بحث وتحقیق"

  معین، تتحقق من خلاله بعض الغایات والأهداف.

  طرق تحسین مهارة القراءة في زوایا توات. -3

ظاهر التي تدل على اعتناء طلبة توات بمهارة القراءة وسعیهم لتمكن منها أنه ومن الم

كان "في بعض المدارس یتولى أكابر الطلبة قراءة المسودة بعد شرح الشیخ للنص ارتجالا 

وفي هذا دلالة على مكانة القراءة في زوایا توات، فتولي الطالب القراءة  2لیتدربوا على القراءة"

جالا فیه تدریب على مهارة القراءة، وخاصة عندما تكون بعد قراءة الشیخ لأن بعد شیخه وارت

الطالب في هذه الحالة مطالب بالتقلید بحیث تصبح قراءة الشیخ هي المرتكز وهي المرجع 

وهذا ما یدفع بالطالب في الغالب إلى التركیز مع الشیخ أثناء القراءة والانتباه لكي یتمكن 

خطاء التي یمكن أن یقع فیها، وبهذا یتفادى الطالب الكثیر من الهفوات فیما بعد من جبر الأ

اللغویة التي یمكن أن یقع فیها سواء النحویة أو الصرفیة أو ما تعلق بالتراكیب وتوظیف 

                                       

  .247توات والأزواد، ص: 1

  .1/305الرحلة العلیة، ص: 2
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المفردات على حسب السیاقات، وبهذا یتدرب الطالب على القراءة السلیمة مقتدیا بمعلمه أو 

  شیخه.

القراءة في الزوایا التواتیة هو طریقة السابقة في اكتساب مهارة والملاحظ من خلال ال

عطاء الشیخ فرصة التدرب على القراءة للمتعلم وفي هذا دلالة واضحة على أن مشایخ إ

الزوایا التواتیة لهم درایة بالأهمیة الكبیرة لتعلیم المتعلمین طرق القراءة السلیمة لهذا نجد 

طلبته من أجل اكتساب مهارة القراءة والتدرب علیها وأثناء المعلم في توات یتیح الفرصة ل

تواجده في الصف، وهذا ما یساعده على تقویم قراءة الطلبة وتصحیح أخطائهم، ویعزز من 

ثقتهم في أنفسهم مما یساهم بشكل فعال في تكوین شخصیة المتعلم بالطریقة الصحیحة التي 

  تخدم المتعلم وتنتج لنا متعلم متمیز.

الطریقة في تعلم القراءة لا تساعد القارئ فقط بل هي تخدم جمیع الطلبة وهذه 

المتواجدین في الصف فكلما قرأ الطالب وصحح له الشیخ استفاد غیره من الطلبة، حیث 

خر ن أن یقع فیها قبل أن یقرأ هو الآیتمكن كل واحد منهم من تصحیح الأخطاء التي یمك

  اته.وهذا من خلال تصویبات الشیخ وتوجیه

  مهارة الانتباه. )4

من أجل وصول المتعلّم لمرحلة متقدمة من القدرة على كسب المعلومة وفهمها 

والتعامل معها بالطریقة المثالیة أثناء الدرس، لا بد له بأن یكون حاضر الذهن منتبه لما 

لتي یلقى إلیه من معلمه غیر منشغل بغیره، لذلك تعد مهارة الانتباه من المهارات الأساسیة ا

  تساعد المتعلّم على الاستیعاب والفهم أثناء الدرس.

ویعد الانتباه عملیة عقلیة تتطلب بعض الجهد والتركیز، فالكثیر من المتعلمین غیر  

قادرین على الانتباه مع المعلم أثناء الشرح أو القراءة إلا لوقت محدد، وهذا لأن العقول 
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ر على المتعلم فیما بعد الفهم والتحصیل، بطبعها تصاب بالملل والتشتت بسرعة، مما یعس

ولعدم الانتباه الكثیر من الأسباب تعود في المقام الأول لكثرة الشواغل سواء ما كان داخل 

الصف أو خارجه، أو ما تعلق بعقل المتعلم أو بطریقة التدریس، لهذا یتوجب على المتعلم 

فلا یكثر الالتفات والنظر خارج  أن یبذل جهده من أجل الابتعاد عن كل الشواغل الخارجیة

الصف ولا الحدیث مع صحبه، كما تعد طریقة التعلیم من بین أهم ما یساعد على شدّ انتباه 

المتعلمین فكلما كان الشیخ أكثر وضوحا وأكثر تشویق زاد من فرصة شدّ الطلبة إلیه 

المتعلمین یتسبب والعكس صحیح فالمعلم الذي یطیل أو یستخدم لغة معقدة وبعیدة عن أفهام 

في تشتیت وانصراف أذهان المتعلمین عنه في الغالب، وهناك من الأسباب ما تعلق بطبیعة 

عقل المتعلم فمنهم الذكي الحاذق متقد الذهن وفي الغالب یكون قادر على الانتباه مدرك 

 لأهمیته في الفهم والتحصیل، ومنهم بلید الذهن كثیر السرحان أو كثیر الكلام والحركة

  والتشویش.

وإذا عدنا لزوایا توات وبحثنا في مهارة الانتباه نجدها حاضرة عند الكثیر من طلابها 

دراكهم لقیمة العلم إلمتقدمة من طلب العلم وهذا لسبب في الغالب وخاصة في المراحل ا

ذكرنا، وممن یضرب بهم المثل  تعلم، وإن كان فیهم كذلك من هو على غیر مالل مومحبته

هارة الانتباه هو الشیخ محمد بلكبیر فقد كان في مجالس العلم "حاضر البدیهة، تقان مإفي 

مركزا فكره وسمعه على ما في المجلس، لا ینشغل بالحدیث أثناء الدرس مع أحد، ولا غایة 

ولعل هذه القدرة على الانتباه من بین أكثر العوامل التي خلقت  1له سوى التحصیل والفائدة"

الذي صار بعد ذلك من أشهر علماء توات، فلا یتخیل لأحد أن من  مجدّ لنا هذا الطالب ال

  بلغ في العلم مبلغا ولیس له من مهارة الانتباه نصیب. 

                                       

  .107نبذة في تاریخ توات وأعلامها، ص:ال 1



 الفصل الثالث                                          مھارات التعلمّ في الزوایا التواتیة

 

131 

 

فمن علامات النبوغ والذكاء عند الطالب أنه حین یجلس إلى شیخه "یجمع عقله إلیه، 

التعلم من فاته شيء لأن في  1وأن یعقل ما یقول، ولا یشغل ذهنه حینئذ بغیر ما یلقیه إلیه"

لم یدرك ما بعده فالعلم یأخذ أوله بآخره ومن غفل في البدایة لم ینل النهایة، لهذا توجب على 

المتعلم المدرك لأهمیة الانتباه أن یكون "حاضر القلب لیتلقى كل ما ألقي إلیه بحسن 

ل والتمكن في فلا یغفل ولا ینشغل، بغیر ما یقول الشیخ، وهذا من دواعي التحصی 2الإصغاء"

  العلم. 

إلى مراده فالكثیر من طلاب الزوایا الذین أصبحوا فیما بعد فمن كان كذلك وصل 

علماء ما ذكر منهم أحد أو وصف في مجلس العلم إلا وكان یتمتع بمهارة عالیة على 

  الانتباه وحسن الإصغاء

  والجواب. السؤالمهارة  )5

  .السؤالمهارة   -1

دارك المتعلم للموضوع إن بین المهارات التي تظهر حقیقة م یعد السؤال أو الاستفهام

الذي یدرس، فحسن السؤال أهم مؤشر یدل على فهم الطلاب من عدمه، فكلما كان الطالب 

على طرح أسئلة تخدم السیاق العام لدرس كلما دل ذلك على الفهم وحسن الاستیعاب،  اقادر 

لنقص في درسه فسؤال واحد لطالبه یحیله ومن خلال السؤال یمكن للمعلم أن یدرك جوانب ا

من قبل  ربما على جانب من الجوانب التي لم یتطرق إلیها أو لم یشرحها، فالأسئلة الجیدة

  شكالات التي قد تعتري الدرس.الطلاب هي مفاتیح كشف الإ

فالأصل في الطالب أن یكون ذا فضول لكل غامض أو مشكل أثناء الدرس وبعده   

یص المسائل توجب علیه البحث عنه وسؤال الشیخ إذا لم یجد جواب فكلما عرض له عو 

                                       

  .100ینظر: سراج طلاب العلم، ص: 1

  .100، ص:قالمصدر الساب 2
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فهذه من أبرز  1المسألة وأن یكون السؤال "سؤال مسترشد، لا سؤال متعنت، مع أدب ولطافة"

شروط السؤال المثمر، فالسؤال الذي یكون قصد منه التعنت أو التعجیز لیس بالسؤال الذي 

إلى الحرمان وسخط معلمه ویفسد الصف ویشوش  یؤدي غرض التعلم بل هذا یؤدي بصاحبه

  على غیره. 

هناك عدید الطرق لأخذ العلم ومنها السؤال فمن سأل عرف فقد قیل قدیما: "حسن 

وبما أننا نتحدث عن التعلم في الزوایا لابد أن نشیر إلى أن طلاب  2السؤال نصف العلم"

م لهذا نجدهم كثیرا ما یجنحون بالدرس الزوایا في توات قد أدركوا أهمیة الأسئلة في أخذ العل

نحو النقاش والسؤال، فلقد كان حمزة بن الحاج أحمد بن السیّد محمد بن مالك القبلوي 

الفلاني أثناء دراسته لعلم النحو "كان الرجل المدقق، والحاذق الفهم الذي لا تمر علیه الأمور 

یترك الجهل یخیم على عقله ولا  معلمه فلا 3السطحیة، وإنما كان یباحث، ویناظر ویناقش."

للمشكلات مجالا لتمنعه من التعلّم، بل یباحث كل ما یعرض له ویناقشه، وهذا طبعا دائما 

  مع حسن الخلق ومعرفة الحد الذي یقف عنده.

فالطالب في زوایا توات یعرف جیدا بأن السؤال یجب أن یكون فیه أدب مع شیخه، 

معه، وسبق لنا وأن ذكرنا العلاقة التي تربط الطالب  فلا یتجاسر علیه ولا یقلل من أدبه

بشیخه فهي علاقة تبجیل واحترام، وبسبب هذه العلاقة یدرك الطالب في زوایا توات بأنه عند 

وهذا من محاسن  4توجیه السؤال لشیخه "لابد أن یكون ذلك بأدب، وتلطف وحسن تأن"

ر للمشایخ، على عكس معلم المدارس طلاب الزوایا بحیث یغلب على أكثرهم الحیاء والتوقی

أو الجامعات فكثیر ما نلمس نوع من الجفاء من قبل الطلبة تجاه معلمهم وخاصة في هذا 

                                       

  .100، ص:المصدر السابق 1

  .100، ص:المصدر نفسه 2

  .200نبذة في تاریخ توات وأعلامها، ص:ال 3

  .102العلم، ص: سراج طلاب 4
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الزمان، بینما لا یزال طلاب الزوایا یكنون كل الاحترام والتقدیر لشیخهم، وهذا مرده إلى 

ة بین الشیخ والطالب التي عوامل عدیدة من بینها العامل الدیني، والاجتماعي، وطبیعة العلاق

علاء قیمة المعلم نهج التعلیم في الزوایا كذلك من إتكون في الغالب علاقة أبویة، ویساهم م

  في نظر المتعلم.

وبسبب طبیعة هذه العلاقة بین الشیخ وطلابه، كثیرا ما ینعكس الأمر بالسلب على 

ا نجد المشایخ والمربین في المتعلم بحیث یمنعهم الحیاء من السؤال في بعض الأحیان، لهذ

طلابهم على ترك الحیاء أثناء التعلم، وهذا التحفیز راجع  الزوایا والمدارس القدیمة یحفزون

لما  طلب ترك الحیاء أثناء التعلّم إلالإدراك المعلم لطبیعة العلاقة التي تجمعه وطلابه، وما 

ء لأنه "لا یأتي إلا بخیر، وإنما لذلك من فائدة یجنیها المتعلم، أما الأصل فهو لزوم الحیا

طلب زواله لحاجة التفقه مخافة البقاء في غمرات الجهل، ولا بد من الاقتصار على قدر 

" فالحیاء في العلم من 1الحاجة، وما لم یكن منه بد، والمحافظة على الحیاء فیما وراء ذلك

فعلى الطالب أن یخلع عنه " أهم أسباب الجهل، فقد قیل اثنان لا یتعلمان المستحي والمتكبر.

جلباب الحیاء والكبر في التعلم، ویرمي بنفسه في غمرات الطلب، فلا یستحي، ولا یأنف أن 

یسأل عما لا یعلم، ویستفهم عما لا یفهم، ولا أن یقول لم أفهم، فإن الوجه إذا لم یحمر في 

   2مثل هذا لم یبیض أبداً"

ن فهو منهج الصحابة مع رسول االله ومنهج السؤال في طلب العلم هو منهج الأولی

صلى االله علیه وسلم، فكثیرا ما ورد في  القرآن قوله تعالى على لسان السائلین (ویسألونك) 

ن إمتعلق بالجانب الدیني واللغوي ف وبالنظر لطبیعة التعلیم في الزوایا والذي یكون غالبا

  مكانة السؤال لا تزال موجودة في منهج التعلم في الزوایا.
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  الجواب.مهارة  -2

وبما أننا تحدثنا عن مهارة السؤال وكیفیة طرح الأسئلة على المشایخ والمعلمین لا بد   

كذلك أن للجواب جوانب مهاریة یتمتع طلاب الزوایا في توات، تجعل من إجاباتهم محط 

بحث وتقصي لفهم التعلّم في زوایا توات، والمتتبع لهذه  المهارة، یجد فیها الكثیر من 

جوانب المتمیزة، فالطالب في زوایا توات في الغالب یجیب على حسب السؤال فإذا كان ال

د الجواب نظما، ؤال على شكل نظم توجب علیه أن یر السؤال نثرا أجاب نثرا وإذا جاء الس

وهذا كثیرا ما كان یحدث في زوایا توات، ونذكر هنا أحد الأمثلة التي تبین لنا هذا الأمر 

  ض الطلبة في الرد على الأسئلة الموجهة إلیهم.وتظهر براعة بع

یعمد بعض المشایخ في زوایا توات إلى طرح الأسئلة على شكل نظم تكون في   

الغالب تتضمن ألغاز لغویة أو فقهیة، یحتاج الطالب لبذل جهد من أجل حلها وجهد آخر 

كثیرا ما یمرن  لأجل الرد على شیخه نظما لا نثرا، فلقد كان "الشیخ مولاي أحمد الطاهر

ومن جملة هذه الألغاز التي وقعنا علیها وكان  1التلامیذ ویطرح علیهم ألغازا یرید حلها"

  الشیخ یطرحها على طلابه هو هذا اللغز الفقهي.

  یقول الشیخ:  

 الْجَوَابُ  فِیمَا حُكْمٍ  عَنْ  سْأَلُ أ***لاََّبُ ـــــــــــــــالطُّ  هَاـــــــــــــــأَیِّ  مْ ــإِلَیْك يـإن                 

 النَّحْرِ  لَیْلُ  وَضَاقَ  یَقِفْ  وَلَمْ *** الشَّمْسِ  طُلُوعَ  خَافَ  مِنْ  حُكْمِ  عَنْ                

  2مَقُولِي هَذَا یُصَلِّي أَمْ  یَقِفُ *** لْ ــــــــــــــــفَهَ  الْمَغْرِبَیْنِ  یُصَلِّ  مْ ـــــــــــــوَلَ                
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خلال هذه الأبیات المنظومة أن الشیخ كان یوجه السؤال نحو طلابه،  فالملاحظ من

وهذا القصد في التوجیه یدل على أن الشیخ كان یرید الجواب ویرید شكلا خاصا للجواب 

عمال عقولهم إ ي بین الطلاب ویعزز من تركیزهم و وهو أن یكون نظما، مما یرفع التحد

علم الفقه أو علوم العروض، وهذا ما یجعل واستحضار معارفهم السابقة سواء ما تعلق ب

  المتعلم في موقف صعب أن یجد الجواب ویعطیه لشیخه نظما.  

ولكن لأن الطالب التواتي المتفوق في الغالب له ذلك الاستعداد لمثل هذا الأمر نجد 

وفي إجابة  1أنه "وبعد إلقاء السؤال في مجلس الدرس على التلامیذ كان المجیب له تلمیذه"

لتلمیذ لشیخه عن مثل هذا السؤال وبهذه الكیفیة وعلى هذا النحو مكمن البراعة في الإجابة، ا

  حیث رد علیه تلمیذه فقال: 

 دِ ـــــــــــــــــــــــــــــشالرُّ  لِسَبَلِ  تُهْدِینَا زُلْتَ  لاَ *** سَیدِي سَأَلتَ  مَا جَوَابَ  هَاكَ                

 خَلِیلُ  یَا الْوَقْفُ  فَاتَ  وَلَوْ  يلّ صَ  ***یلُ ــــــــــخَل الشَّیْخُ  الْمَوَدَّةِ  وأَبُ  قَالَ                

اــــــــــــــعَ  دَّمٌ ـــــــــــــــــــــــــــمُقَ *** بَدَا لَ ـــــــــــالْقَت تَرْكِهِ  فِي مَا لأَِنَّ                  ادَ ـــــــــــــــأَبَ هُ سَوَا مَّ

 قَصْدَي فَاِفْهَمْ  الْمَدْخَلِ  وَصَاحِبُ *** شدِ الرُّ  نُ ــــوَاب الْقَرَافِيِّ  ذَا صَدَرَ                

 بُ جَ أَوْ  لاََةِ ــــــــــــــــالصَّ  لَ ـــــــــــقَبْ  وُقُوفهُ *** الْمَذْهَبِ  اءِ ــــــــــــــــعُلَمَ  لّ جُ  وَقَالَ                

رَرَیْنِ  اعِ ـاِجْتِمَ  وَفِي                 2السَّبَبُ  قَّقَ فَحُ  مِنْهُمَا فٍّ خَ  اـــــــــــــمَ *** یَرْتَكِبُ  الضَّ
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ویظهر من خلال هذا النموذج أن لبعض طلبة توات مهارة كبیرة في التعامل مع 

أسئلة المشایخ، حیث نجد الطالب یبذل جهده في أن یكون الجواب على قدر السؤال شكلا 

  یدل على حسن التعلّم. ومضمونا، وهذا الأمر إنما

وقد سأل الشیخ مولاي أحمد الطاهر طلبته في موضع آخر في قصیدة طویلة الأبیات 

كذلك، ومن ینظر لعدد  1"تتضمن ثلاثین سؤالا في واحد وأربعین بیتاً وقد أجابه تلمیذه"

على المسائل الواردة في القصیدة وطولها یتأكد من أن لفن الجواب في زوایا توات ما یمیزه 

  وجه الحقیقة.

  مطلع القصیدة التي طرح فیها الشیخ مولاي أحمد الطاهر ثلاثین سؤالا:  

 وَالسَّعْدُ  بَعْدَكَ  الدَّلْوِ  رَوَایَا عَفَتْهَا*** لِلْمَهْدي یةِ لوشَ لعَ لِ  دَوْرًا حَيَّ  أَلاَ              

 الْعَهْدِ  أكَذَبُّ  هُ عَهدُ  اليٍ اللیَ  وَصَفْوَ *** مَاــــــــتَوَّهُ  إِلاَّ  فنَارَ یُعْ  لاَ  فَأَصْبَحْنَا             

  2عدِ دَ  مَنْ  ثَمَّ  وَمَا ىمَ  مَنْ  ثَمَّ  فَمَا*** لَتْ ــعَط ثمَُّ  رْهَةً ـــــبُ  ىـــــــمَ بِ  تَحَلَّتْ              

القصیدة التي سبقت، فلقد أجابه عن هذه الأسئلة أحد تلامیذه وكان  الجواب كما جاءو 

  3وابه بقصیدة "من نفس البحر والقافیة في ثلاث وثمانین بیتاً"ج

  یقول في مطلعها: 

 وَالْجِدِّ  بِالْعِلْمِ  السَّبْقَ  ازَ حَ وَ  تَحَلَّى*** وَالْمَجْدِ  وَالْعِلْمِ  بِالْفَضْلِ  مِنْ  حَيَّ  أَلاَ               

 وَالرَّشَدِ  بِالْعِلْمِ  الْجَهْلِ  سِتَارَ  أَزَحْنَا*** بِهِ  مِنْ  الْمَشَایِخِ  شَیْخُ  الْهُدَى امُ ــــــــــــإمَ               
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 وَتَقْتَدِي دِینُ تَ  بِفَصْلِكُمْ  تَوَّاتٌ  ***الْعَظِیمُ  الْجَلِیلُ  رُ ـــــالْحِبْ  هَاــــــأَیُّ  ایفَ               

 وَسُؤْدُدٍ  بِفَخْرٍ  حْظَىتَ  كُمْ حُ وَّ فَرُ *** بِجِسْمِكُمْ  اِرْتَحَلْتُم عَنْهَا أَنْتُمْ  نْ فَأ              

 الْعَدِّ  عَنِ  یَجُلْ  بِهَا كُمْ وَإحْسَانُ *** حَدَّهَا الْوَصْفُ  یَبْلُغُ  لاَ  كُمْ مَتُ وَهِّ               

مَّدِ مُحَ  طَرِیقِ  سَلَكْتُم وَفِیهَا*** مـــــــــأَجَدْتُ  ا ـَهــــــــــــوَفِی مــــــــأَفَدْتُ  فَفِیهَا              
1  

فالجواب في زوایا توات كما نرى له جوانب تضبطه فلا یكون الجواب في الغالب إلى 

على قدر السؤال، ویكون یحاكیه من ناحیة الشكل، فالنثر یقابله نثر والنظم یقابله النظم، 

وهذه مع مراعاة المضمون فلا یعني أن الطالب یجیب على شیخه فقط في الناحیة الشكلیة 

شكالات بالقدر السؤال، وأن یجیب عن المسائل والإه أن لا یغفل عن مضمون بل یجب علی

  الذي یستوفي السؤال من مختلف جوانبه. 

  مهارة التثبت والمراجعة. )6

لابد أن یمتلك المتعلّم مهارات تشمل جمیع  اوناجع الكي یكون أمر التعلّم ناجح

میع أوقات الدرس، فلا یمكن أن مراحل التعلم من البدایة حتى النهایة وتكون موزعة على ج

تتم عملیة التعلّم بالطریقة السلیمة والصحیحة على أتم وجه، إذا أغفلنا أي جزء من أجزاء 

ومراحل التعلم، لذا یعد امتلاك مهارات في بدایة الدرس وفي وسطه أو أثناء العرض وبعد 

ض المهارات التي تتعلق تمام الدرس شرط أساسي لنجاح العملیة، وبعد أن ذكرنا فیما تقدم بع

عض أبرز وأهم المهارات الختامیة التي یعول بوأثناء الدرس لابد أن نذكر هنا  بالمتعلّم قبل

  على التعلم بالصورة المثالیة. اعلیها طالب الزاویة التواتیة لیكون قادر 
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هناك العدید من المهارات التعلمیة التي تخدم الموقف الختامي في التعلم، ویمكن عدّ  

مهارة التثبت والمراجعة من بین أبرز هذه المهارات التي تساعد الطالب في التعلم حال 

التمكن منها والأخذ بها، وهي تخدم العملیة التعلمیة بشكل كبیر، وتجعل المتعلّم قادر على  

  التحصیل سرعة والدائم وتساعده كذلك على التمكین من المادة الدراسیة واحتوائها.

تي جعلتنا نجمع بین هاتین المهارتین هو كون المراجعة في الأساس ومن الأسباب ال

عامل من عوامل التي تساعد على التثبت، وبهذا تصبح مهارة المراجعة مرتبطة ارتبطا 

  .مباشرا بمهارة التثبت تخدمها من حیث الغایة

طلاب والباحث عن الكیفیة التي تتم بها المراجعة والتثبت في الزوایا التواتیة یجد أن 

الزوایا في توات كانوا یتبعون طرق مختلفة في ذلك، فلم یكن الأمر یقتصر على طریقة 

واحدة وفقط بل اختلفت وتنوعت طرقهم في الوصول لتمكن من هذه المهارات الختامیة، ومن 

  أبرز هذه الطرق نجد ما یلي:

  طرق التمكن من التثبت والمراجعة. 

 ن المراجعة الجیدة هي أن یقوم الطالبم الطالب في مقدمة طرق وآلیات تمكن

بسب عامل  عن الحضور مهالمتمكن مقام الشیخ بعد انتهاء الدرس أو أثناء غیابه أو تعطل

الطالب الذي أجازه أو شاغل من الشواغل كالمرض أو السفر أو غیرها، ففي هذه الحالة نجد 

به وباقي الموجودین الشیخ أو تمكن من الفن المدرس یقوم في مجلس الشیخ ویدارس أصحا

في الصف المسائل العلمیة ویشرح لهم ویتناقش معهم، ویرى ابن سینا أن هذه الطریقة هي 

 1أدعى للتعلم وأجلب للمنفعة فیقول فیها "الصبي عن الصبي ألقن، وهو عنه آخذ وبه آنس"

ث وهذه الطریقة في تعلّم أصبحت تحظى بالكثیر من الأبحاث والدراسات في العصر الحدی

                                       

، 1982، بیروت، لبنان، 1الة، طابن سینا والنفس الإنسانیة، محمد خیر الدین عرقوسي، حسن ملا عثمان، مؤسسة الرس 1
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لأن الطالب حین یأخذ عن أقرانه لا یكون مقید بتلك الجوانب التي تقیده أمام شیخه أو 

  معلمه، بل یجد راحته في السؤال والتعقیب والاستفسار بدون أي حرج أو خوف.

وذهاب الخوف والحرج عن المتعلم مما یحصل به الفائدة في التعلیم فالأخذ عن 

هاة والمساجلة والمحاكاة، وفي ذلك تهذیب لأخلاقهم الأقران "من أسباب المباراة والمبا

فالتعلم عن طریق الأقران من الطرق العریقة التي عرفتها  1وتحریك لهممهم وتمرین لعاداتهم"

الأمة الاسلامیة وتعد الزوایا من بین أهم المؤسسات التي تشتغل على هذا النوع وتشجع 

فالكثیر من المشایخ یشجعون على هذه علیه، وزوایا توات لا تختلف عن غیرها في هذا 

الطریقة، ویذكر محمد بن عبد الرحمان البلبالي، أنه كان یقوم مقام شیخه في التدریس حین 

یغیب بسبب المرض أو غیره فقال: "فتصدرت في موضعه لإقراء الطلبة ففرحوا بقراءتي 

وفرح الطلبة بقراءة  2ته"ته ولم تفتهم عبار وأعجبهم إملائي حتى كأن الشیخ لم تعدم إشار 

صدیقهم راجع لما قلنا سابقا بأن الطالب یستأنس بصاحبه وقرینه في التعلم أفضل من شیخه 

لهذا كثیرا ما نجد هذه الظاهرة في زوایا توات، ویجدر بنا الإشارة هنا أنه لا یتقدم لإقراء 

قرین یصلح لهذا أصابه في الزوایا إلا من له إجازة أو یحظى بالثقة من قبل شیخه فلیس كل 

  الأمر. 

، فمعظم الطلبة ومن الطرق المتبعة كذلك في التثبت في زوایا توات نجد كثرة التكرار

في الزوایا یلجؤون إلى هذه الطریقة من أجل تثبیت ما تعلموه وترسخیه في عقولهم، لأن 

م، لأن الدرس "مهما تكرر وأعاد الطالب فیه النظر، كان سبب في فوز الطالب بالحفظ والفه

فالتكرار المفید إذا هو  3الشيء مهما تكرر وتقرر وبالحفظ الناشئ عن المراجعة یسهل الفهم"

                                       

، 5قدیمة حتى أوائل القرن العشرین، عبد االله عبد الدائم، دار العلم للملایین، طالعصور الر التاریخ من بالتربیة ع 1

  .258، ص:، بیروت، لبنان1984

  .47ات، ص:قطف الزهرات من أخبار علماء تو  2
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الذي ینشأ عنه الفهم، وبهذا تكون المراجعة والتثبت حاصلة من خلال التكرار، فالتكرار 

یساعد على تقرر المعلومات والمعارف في الذهن، وبه ترسخ وتتثبت في عقل المتعلم، 

  على استجلاب المعلومة وقت الحاجة إلیها. اادر فیكون ق

ولا نقول في هذا المقام بأنه یتوجب على كل المتعلمین تكرار الدروس مرارا وتكرارا، 

بل الأمر منوط بالقدرة على التثبت من معلومات ومعارف الدرس فلكل طالب ممیزات عقلیة 

من خلال التكرار مرة أو وخصائص ذهنیه، یختلف بها عن غیره، فالذي یحصل له التثبت 

مرتین یجزیه الأمر لأن القدر المطلوب من التكرار أن یكون على حسب تحقیق المراد "فلو 

رسخ من مرة واحدة فلا حاجة إلى غیرها، فرب شخص لا یحفظ إلا مع التردید مرات عدیدة، 

عقلیة لهذا یجب على الطالب أن یعرف مقدراته ال 1ورب آخر یحفظ بمجرد سماع أول مرة"

والذهنیة ویكون في ذلك صریح مع نفسه ویكرر ویراجع على حسب ما یتم به استفاء الحاجة 

  وحصول الغایة.

  الوسائل التعلیمیة في زوایا توات. )7

تعد الزوایا أحد أهم المؤسسات التعلیمة التي تحرص على تعلیم اللغة العربیة في   

ض الأدوات والوسائل التعلیمیة، "تكاد منطقة توات، وهي تستعین لأجل تحقیق هذا الأمر ببع

ومجموعة من  2تنحصر في قلم من قصب ودواة ولوح خشبي ممرور علیه بالصلصال"

الكتب المتعلقة باللغة العربیة وشروحها، وغیرها من الأدوات، وهي في العموم أدوات یتم 

  استخدامه في كل الزوایا وفي مختلف الأماكن. 

                                       

  .99، ص:المصدر السابق 1

المدارس القرآنیة، عبد الهادي حمیتو، دار أبي صور من عنایة المغاربة بالكتاتیب و  المحضرةالكتّاب وأدبیات حیاة  2
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یمة في الزوایا، نذكر أن مفهوم الوسیلة التعلیمیة، كما هو وبالحدیث عن الوسائل التعل  

في الدراسات الحدیثة والذي یعني "كل الأدوات والطرائق التعلیمیة التي تتیح للمدرس أن یعلم 

وهذا المفهوم ینطبق على الأدوات  1عددا أكبر من التلامیذ تعلیما أفضل وأسرع وبأقل جهد"

الزوایا والتطور الذي حصل إنما حدث في الوسائل التعلیمیة التعلیمیة القدیمة التي عرفتها 

 2بذاتها، وهذا التطور قد "تأثرت بتطور الصناعة فكان لكل عهد صناعي وسائل تعلیمیة"

تتناسب معه، فشهد العالم ثورة في مجال الوسائل التعلیمیة خاصة بعد عصر النهضة وما 

التكنولوجیا الرقمیة، فدخل الحاسوب رفقه من تطور تكنولوجي، وأصبح هذا العصر عصر 

والألواح الذكیة والماسح الضوئي وغیرها من الأدوات التي أصبحت هي عصب الوسائل 

  التعلیمیة الحدیثة، وهذا تماشیا مع متطلبات هذا العصر.

وبالعودة للحدیث عن الزوایا والكتاتیب وغیرها من مراكز التعلیم والتعلم القدیمة یمكن 

عرفت بعض الوسائل التعلیمیة التي تعد في عمومها وسائل بسیطة، وهي قدیمة القول بأنها 

بقدم الزوایا فهي "تقلیدیة في مجملها لم تتطور إلا قلیلا، ومن تلك الوسائل: اللوح، 

ویتواجد كذلك بها بعض كتب  3الصلصال، الصمغ، الأقلام القصبیة، المصحف الكریم"

ن كتب وشروح لمختلف العلوم التي تدرس بها، كما تم والمتون الفقهیة واللغویة وغیرها م

إدخال السبورة والطباشیر في البعض من هذه الزوایا وفي عمومها تعد هذه الوسائل من 

الجیل الأول للوسائل التعلیمیة فحتى المدارس "عرفت خلاله الوسائل التعلیمیة باستخدام 

 4والسبورات والعروض العلمیة والتمثلیات"اللوحات، والخرائط والمخططات البیانیة، والنماذج، 

ن، فهي لم تكن تختلف كثیرا عن الزوایا عرف الوسائل الحدیثة الموجودة الآفلم تكن ت

                                       

  .101، ص:2010، الجزائر، 1دار هوم، ط ملفات سیكوتربویة تعلیمیة، بن یزیح نذیر، 1

  .101ص: المرجع نفسه، 2

  .61:الكتاتیب القرآنیة بندرومة، ص 3

  .101ملفات سیكوتربویة تعلیمیة، ص: 4



 الفصل الثالث                                          مھارات التعلمّ في الزوایا التواتیة

 

142 

 

والكتاتیب إلا في بعض الأدوات كاستخدام المجسمات والخرائط وغیرها وهذا لما تقتضیه 

  بعض المواد التي تدرسها المدارس ولا تدرسها الزوایا.

استخدام الوسائل التعلیمیة من بین أهم العناصر التي تحسن من عملیة التعلّم ویعد حسن 

فكلما كان المستخدم قادر على التحكم في الوسیلة التعلیمیة كلما كان التعلیم جید، "فالوسیلة 

التعلیمیة التعلمیة تنظم وتقدم المعارف بصورة مناسبة ومؤثرة، تساعد على تقدیم القدوة والمثل 

من المعارف والعلوم لهذا   1لفرص أمام المتعلم للمقارنة بین ما تحتویه وما یتوفر لدیه"وتتیح ا

مجموعة من المعایر والشروط التي والتعلّم وضع علماء التربیة والمختصون في شأن التعلیم 

  الاستفادة من الوسائل التعلیمیة. تكون سبب في

  .شروط الاستفادة من الوسائل التعلیمیة -1

 على إمكانیة تحقیق الهدف التربوي من الفعل التعلیمي، وهذا بوجود تناسبیة  أن تتوفر

بین الوسیلة والهدف وتكون الوسیلة التعلیمیة تخدم بشكل مباشر الأهداف التربویة 

 والتعلیمیة المراد تحقیقها.

 عاب ب أن تكون غامضة أو بعیدة عن استأن تكون في مستوى المتعلمین، فلا یج

أو خطیرة وخاصة إذا كان المتعلم صغیر السن، بل تتوفر على معایر   عقل المتعلم،

 السلامة والأمان.

  أن یتمكن الدارسون من الاستفادة منها من حیث العدد أو التوزیع، وهذا أمر ضروري

 بحیث تكون متاحة للجمیع وبالعدد اللازم لأجل التكافؤ في فرص التعلم.

 ،وهذا في الغالب دور المعلم فهو من  أن تعرض وتستخدم بطریقة تحقق الغرض

صحیح  ایتوجب علیه أن یحرص على أن یكون استخدام الوسیلة التعلیمیة استخدام

 یمكن الجمیع من الاستفادة منها.

                                       

  .108ملفات سیكوتربویة تعلیمیة، ص: 1
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 زاد  اوبسیط استخدام الوسیلة سهلا غیر معقدة الاستخدام، فكلما كان أن تكون بسیطة

 مر من فرص التعلم.الأ

 عة للوقت، فالوسائل المكلفة في الغالب یكون استخدامها أن لا تكون مكلفة ولا مضی

محدود ویقتصر على بعض العناصر فقط، كما أن الوقت الذي یتم استخدام الوسیلة 

فیه یجب أن لا یأخذ أوقات باقي عناصر الدرس كالشرح والمناقشة والتحلیل 

 1وغیرها.

واء في توات أو غیرها تتوفر وفي العموم فإن الوسائل التعلیمیة المستخدمة في الزوایا س

في الغالب على العناصر السابق ذكرها، لذلك فهي بالنظر لطبیعة التعلیم في الزوایا والمواد 

المقرر تدریسها فیها، یمكن القول بأن جملة الوسائل المستخدمة فیها تخدم الغایة وتحقق 

قلم، والدواة ،والصلصال، المراد، وهذا لا یعني أنه یجب على الزاویة الاكتفاء باللوح، وال

وبعض الكتب، بل یجب علیها كذلك أن تأخذ الوسائل التعلیمیة الحدیثة كالحاسوب والماسح 

الضوئي واستخدام محركات البحث، وغیرها من الوسائل الحدیثة، ودمجها ضمن الوسائل 

  التعلیمیة في الزوایا، وهذا بالقدر الذي یحقق الغایة ویفي الحاجة.

  خدام الوسائل التعلیمیة في زوایا تواتمهارات است -2

رغم قلت الوسائل التعلیمیة المستخدمة في الزوایا وبساطتها إلا أنها تحتاج في الغالب 

 اإلى مهارات تساعد على استخدامها وحسن استغلالها على الوجه المطلوب لكي تكون سبب

ازم من حیث قلتها في تحسین تعلم الطالب في الزاویة، فرغم "ما یلاحظ على هذه اللو 

فیؤدي بها وظائف  أحسن استخداموبساطتها، فإن المستعمل لها یعرف كیف یستخدمها 

  فتظهر من خلالها مهارة المتعلّم في الزوایا في استخدام الوسائل التعلیمیة .  2شتى"
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 ولا یجب أن نمر على مهارات التعلّم في زوایا توات دون أن نذكر المهارات التي یتمتع بها  

طلاب الزوایا في توات من ناحیة استخدام الوسائل التعلیمیة، لأن لهذه الأخیرة أهمیة كبیرة 

في تحسین وتطویر التعلّم، بل من بین أهم الأسباب التي كانت وراء تقدم الدرس اللغوي في 

، لیة التعلّمتوات وازدهاره هو تدخل هذه الوسائل (اللوح والقلم والدواة والشروح و...) في عم

  .وكذا حسن استخدامها

  اللوح  - أ

یأتي اللوح في مقدمة الوسائل التعلیمیة التي تعتمد علیها الزوایا عموما فهو عماد   

الحیاة الدراسة في الزوایا وفي الغالب "یقوم بتحضیره النجار على أشكال مختلفة في الطول 

سم 30سم) والكبیر یحمل حجم (30سم على 20والعرض، فالصغیر منه یكون ذا جحم (

وهذه  1سم) وینبغي أن یكون من لوحة واحدة مصقولة، ومستقیمة صالحة للكتابة"50على 

المقاسات لیست بالضرورة ثابت بل تزید وتنقص على حسب الحاجة، وفي الغالب یكون سن 

  المتعلم هو من یحدد المقاس المناسب له.

بل له قداسة خاصة واللوح في الحیاة العلمیة في الزوایا، لیس مجرد قطعة من خشب   

عند صاحبه، وهذه القداسة مستمدة من التراث الإسلامي، فاللوح ذكر في أكثر من موضع 

من القرآن الكریم، .... لذلك نجد الطالب في الزوایا یولیه كل العنایة والاهتمام، وهو من 

ع عدّة أبرز الوسائل التعلیمیة في الزوایا إن لم نقل أنه أهمها، فیتم استخدامه في مواض

یكتب المعلم في اللوح "ولأغراض مختلفة، فأول ما یكتب للمتعلم یكون على اللوح حیث 

و بما یظهر تأثیره في اللوح لیتابع ذلك الصبي بالقلم والحبر حتى أالآیات بقلم الرصاص 

وهكذا تبدأ رحلة الطالب مع لوحه ویبقى یلازمه حتى  2"یتدرب على وضع الحروف وتحسینها

                                       

  .61الكتاتیب القرآنیة بندرومة، ص: 1
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المستوى الأخیر، فلا یستغني عنه لحظة لذلك یقال بأن "اللوح هو قطب العملیة یتخرج في 

في الزوایا فلا یمكن تصور تعلیم أو تعلّم في الزوایا لأي علم دون  1التعلیمیة وعمادها"

  اللوح.

كما ینظر المتعلّم في الزوایا إلى اللوح على أنه "رمز لحیاة الجد والصبر والاحتمال   

فالتعلم في الزوایا لیس  2رادة وصحة العزیمة، وتحمل مؤنة الاختیار الصعب"ومظهر لقوة الإ

بأمر السهل بل هو من المشقة بما كان، ولا یواسي الطالب في رحلته العلمیة داخل الزاویة 

سوى ذلك اللوح الخشبي فهو ینظر إلیه على أنه المؤنس والرفیق في رحلة طلب العلم فعلیه 

لقرآن الكریم ویدون ملاحظات الشیخ في آخره، ویكتب مختلف یتعلم الحروف ویكتب ا

المنظومات التي یرید حفظها، فمعظم عملیات التعلم في الزوایا تتم على اللوح ولا سبیل 

  لتركه، ولهذا الأمر كذلك یتم إعلاء مكانة اللوح في الزوایا.

هذا تجانس ولأن المتعلّم یصاحب اللوح طول مرحلة تعلمه في الزوایا، ینتج عن   

وعلاقة خاصة، تؤدي إلى اكساب المتعلم مهارات خاصة في استخدام لوحه، فیصبح الطالب 

یتفنن في استخدام لوحه لأغراض عدیدة فیكون "اللوح الخشبي هو للقراءة ووسیلة وقایة من 

فبقدر ما هو وسیلة  3الضربات العشوائیة التي یوجهها المعلم في كل لحظة بسبب أو غیره"

  ائل التعلم هو كذلك وسیلة من وسائل الحمایة.من وس

كما یستخدم المتعلّم في الزوایا لوحه لأغراض غیر التي ذكرنها سابقا فهو كذلك من 

الأدوات التي یستخدمها الطالب من أجل أخذ قسطا من الراحة أثناء التعب فیكون اللوح 

الجلوس، وبسببها یتحرك یمینا  "أیضا تُكأة غیر مباشرة للتلمیذ علیها یعتمد لیستریح من طول
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 1ویسارا أثناء القراءة، وبها یغطي وجهه في حركات كلامیة أو لفتات سریعة إلى من بجانبه"

  سواء من أجل السؤال أو طلب غرض ما.

وبهذا یكون اللوح بالنسبة لطالب الزاویة لا یعني "فقط هذا المسطح الخشبي الذي 

ا هو فوق ذلك بالنسبة للطالب هو الرفیق القدیم، یخط فیه القارئ بالقلم والصمغ، وإنم

والصاحب بالجنب، المستحق للإحسان، والصدیق الدائم الذي یلقاه كل یوم بالبشر، فیبسط 

فیعتمد علیه في الكثیر من المواقف  2له الوجه، ویقدم له العون، ویساعده على التصرف"

ها من الأمور التي تحدث داخل داخل الزاویة سواء ما تعلق بالمواقف التعلمیة أو غیر 

الصف، فاللوح في الغالب یكون بالنسبة للطالب هو من " یرمز لملفوظه، ویتسع لمحفوظه، 

ویكون له ردءا عند الشدة، وعدة عند الحاجة إلى العدة، فیرد به الشرّة ویتقي به من ید 

ة الخلسة، أو مداراة (الفقه) الدرة، ویقوم به صُلبه عند الجلسة، ویمكنه عند الغفلة من نظر 

النعسة، یصغر حجما بصغره، ویزداد جرما بكبره وهو لا یمل من العیش في حجره، أو بین 

سحره ونحره، ولا یشكو من ضربه ونقره، ولا یضیق ذرعا بما یجري علیه من عملیات الرأب 

اة وبهذه العملیات والوظائف المختلفة التي یؤدیها اللوح في الحی 3عند صدعه أو كسره"

العلمیة داخل الزوایا، یكون الطالب أمام وسیلة تعلیمیة تتیح له خیارات مختلفة للاستخدام 

تمكنه من تطویر مهاراته في التعامل مع الوسائل التعلیمیة المتاحة داخل الزاویة، فیصبح 

الطالب یتمتع بقدرة عالیة على معرفة طرق الاستثمار في هذه الوسیلة من أجل تعلم علوم 

  ة العربیة وغیرها من العلوم.اللغ
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ومما یؤكد مكانة اللوح في الحیاة العلمیة داخل الزوایا ما نظمه شیوخ وعلماء توات   

وغیرهم في مدحه وذكره في الكثیر من قصائدهم وها هو الشیخ محمد بن أبّ التواتي یقول 

  في مدح اللوح: 

 بَرَكَة لَهُ  لَوْحٌ  كَفِّهِ  فِي لِلْخَیْرِ   ***طَلَبِ  ذَا كَانَ  یَامِنْ  بِالْعِلْمِ  رتَ ظَفِّ  قَدْ 

  1 هكَ شَرِ  لَهُ  عِلْمٍ  مَا كُلِّ  فِي تَكُونُ   ***مَطْلَبَهُ  الْعِلْمُ  انَ ــــوَكَ  حِبْرًا حَازَا مَنْ   

  وقال الشیخ محمد حنبل الشنقیطي یخاطب لوحه ویناجیه:

 لاح ألْفَ  أُطِعْ  لَمْ  لَوْحُ  یَا فِیكَ  ***فَلَلاحِ  كُلَّ  حْتَ لَ أَفْ  صَبَاحًا مَّ عِ 

   2 ولُواحي يغُلَّت نْ ـــــــمِ  وَشِفَائِي*** وَأَنِیسِي صَاحِبِي لَوْحُ ا یَ  أَنْتَ   

  4 انتصاح شَرُّ  مِنْكَ  3الوَفْر طَلَبَ *** یاضياعتِ  یَرُومُ  امرئٍ  صاحُ فانتِ   

  وقال غیرهما: 

یْفِ  شَهْرُ  حلاَ  اذإ  ادَهْر  لَوْحِهِ  عَنْ  الْجُوعِ  خَوْفُ  تَنْقُلُ *** فَتَى مِنْ  لاَبِدٌ  الصَّ

  5 رَاالصب فُ یَأْل إِذَن یَاالعُل الْهَمَّةِ  وَذُو** هُ هْلأَ  یَشْتَاقُ  مَّاتِ الْه رَ قَاصِ  تَرَى

وفي هذا خیر دلیل على المكانة الجوهریة التي یحظى بها اللوح، سواء عند المربین   

یة في توات یحرص كل الحرص على أو عند المتعلمین، ومن أجل ذلك نجد أن طالب الزاو 

                                       

  .84وأعلامها، ص: النبذة في تاریخ توات 1

  .604ص:، المحضرة الكتاب وأدبیات بضم أولهما : العطش، حیاة –الغلة واللواح  2

  .604ص:،  المحضرةالكتاب وأدبیات حیاة الوفر: الغنى،  3

   .604ص: المرجع نفسه، 4

  .604ص: نفسه، 5
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لوحه ویرعاه ویحاول استخدامه على الوجه الأنسب في التعلم فیكتب علیه الحروف ویتعلم 

  علیه الخط ویدون علیه ملاحظات المشایخ، وهو الرفیق والأنیس وكل ما سبق ذكره.

  

  صورة تظهر عملیه الكتابة على اللوح.  -1
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  صورة للوح خشبي.   -2

 

  سن الأنصاري وهو یكتب على لوح لأحد الطلاب. الشیخ الح -3
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 اللوح. -4

  

  القلم والدواة:- ب

لا تقل أهمیة القلم عن اللوح، فهو من بین أهم الوسائل التعلیمیة داخل الزوایا، وله   

العدید من الوظائف التي یتم استخدامه فیه، ویتم صناعة هذا الأخیر في منطقة توات من 

وهذا نظرا لتوفر هذه المادة بشكل كبیر  1وأعواد دقیقة مسطحة" القصب أو من جرید النخیل"

في الصحراء بینما یتم صناعته من القصب في غالب المناطق الأخرى، ولصناعته مهارة 

خاصة، بحیث یكون أول خطوة هو حسن تخیر الأعواد المستقیمة والجافة من الرطوبة، وهذا 

تص الكثیر من حبر الدواة، وبعد أن یقع لكي یكون القلم ذو شكل مستقیم وجمیل ولا یم

"ببري رأس العود بموس أو شفرة یأخذون من وسطه الاختیار على أعواد معینة یقوم الطلاب 

                                       

  .252توات والأزواد، ص: 1
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وأطرافه حتى إذا دق رأسه شقوه من النصف شقاً خفیفاً دقیقاً به یسهل انسیاب الحبر وغالباً 

بینها، فیستخدم كل قلم لنوع معین مما یتح له فرصة الاختیار  1لب عدة أقلام"اما تكون للط

  من الخطوط أو تسطیر لوحه وغیرها من الأغراض.

معداً " بل إنه إن لم یكنعلى الكتابة والتسطیر لا یتوقف دوره  ،وكما اللوح كذلك القلم

للكتابة من جهتین، فسیكون مهیئاً لأن یكون وسیلة لتسطیر اللوح، أو بیكارا لرسم دائرة 

والطالب هو من له  2أو مساعدا على تحكیك ألفاظ القرآن وتردادها من أجل الحفظ"الختمة، 

  لذلك. احریة استخدام القلم في الغرض الذي یراه مناسب

أما الحبر الذي تتم به الكتابة فإنه كذلك یكون في الغالب من صنع الطالب، إلا   

من الأهل أو باقي الطلبة  الصبیان فإنهم یستعینون بمن یصنع لهم حبر الدواة سواء كانوا

ویتم ذلك من  3ممن هم أكبر منه، ویتم صناعة الدواة من "صوف الغنم ویكون أسود اللون"

خلال تخیر الصوف الجید ثم تنقیته من الشوائب وما علق به وینقع جید في الماء من أجل 

خاصة به أن یغسل ثم یتم حرقه ویضاف إلیه الماء بقدر معلوم، وبعدها یوضع في قارورة 

  من أجل أن لا یجف ویبقى صالح للكتابة لأطول مدّة ممكنة.

وفي الغالب یكون هذا الحبر للكتابة ولكن طلاب الزوایا یستخدمونه كذلك لأجل   

غرض آخر فهو "للكتابة، وهو في نفس الوقت لوضعه مرهما على الجروح التي قد تلحق 

وبهذا تتعدد أغراض  4اء الضرب وغیره"المتعلم أثناء وجوده في الكتاب أو المحضرة من جر 

استخدام كل وسائل التعلیم في الزوایا، ولا یكتفي الطالب في توظیفها لما أعدت له وفقط بل 

  یبتكر طرق أخرى للاستفادة منها.

                                       

  . 252:ص توات والازواد، 1

  .582-581ص:، المحضرةالكتاب وأدبیات حیاة  2

  .252:ص توات والازواد، 3

  .582ص:، المحضرةالكتاب وأدبیات حیاة  4
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 صورة لمجموعة من الأقلام المصنوعة من القصب. -5
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  صورة لدواة والأقلام .  -6

  الشروح. -ج

ع التألیف وهي قدیمة حیث عرفها المجتمع العربي مع معرفة من أنوا اتعد الشروح نوع

من الكتب التي تم تألیفها قدیما إلا وعلیه مجموعة من الشروح،  االتألیف، فلا نكاد نجد كتاب

وهي في الغالب تأتي من أجل فك ألفاظ الكتاب الرئیسي وشرح غامضه وبیان معانیه 

تسهیل أخذ العلم والتمكن منه وتبسیطه  وتفكیك المجمل وإظهار الخفي منه، وهذا لأجل

  لعامة الناس، وخاصة طلبة العلم منهم.

لوم، خاصة وعرفت منطقة توات ظهور العدید من الشروح وعلى مختلف الكتب والع

ة بالمنطقة وانتشار الزوایا فیها وتوافد العلماء علیها والطلاب من كل یمبعد تطور الحركة العل

وفي شتى على شتى الكتب والمؤلفات وات الكثیر من الشروح لعلماء تمكان، ولهذا كان 

النحو والبلاغة والعروض والصرف، وفي ك اللغة العربیةعلوم ما تعلق بالفقه و خاصة  ،العلوم

مون بكتابة و بحیث یق یكون لطلاب الزوایا دخل في انتاج هذه الشروح، العدید من الحالات 

الشیخ أو المعلم أثناء تعلیمهم فیقیدون شروح المشایخ التي تجمع في ما بعد  یقدمهما  لك

تي والعلى نظم أو كتاب، لهذا یمكن القول أن طریقة التدریس في منطقة توات  التصبح شرح
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وهذا من خلال حرصهم على تدوین كل كبیرة نتاج الشرح، إتتیح لطالب فرصة المساهمة في 

بالعدید من الشروح وفي مختلف في إثراء خزائن توات  دور لها ،ا المعلموصغیرة یتلفظ به

  .العلوم

ر من الشروح في منطقة توات، وهي متعلقة یكثالومن جملة الكتب التي علیها   

بالجانب اللغوي نذكر منها على سبیل التمثیل لا الحصر "مقدمة ابن آجروم التي علیها 

ابن أبّ المزمري، كما وضع سیدي المختار الكنتي العدید من الشروح  ومن أشهرها شرح 

شرحا على منظومة المقصور والممدود لابن درید في علم الصرف، وقام البعض بشرح 

موقف الطالب اتجاه الوسیلة وهذا الكم الكبیر من الشروح یعزز من  1أبواب من الألفیة"

فته المسبقة بأن ما یقوم التعلیمیة ویحفزه على الحرص على تدوین ما یسمع من شیخه، لمعر 

به هو إعادة إنتاج لشرح من شروح المتن الذي یتم تدریسه، مما یزید من حرص الطالب 

  مانا منه أنه جزء مهم في عملیة إنتاج الشروح. یعلى التدوین، إ

ق استخدام الوسائل التعلیمیة في زوایا توات، وطرق صناعتها وإنتاجها، وبالنظر لطر   

لأجل اكتساب  طالب مجالالوسائل التعلیمیة في الزوایا التواتیة تتیح لیمكن القول بأن ال

مهارات متعددة لا تقل أهمیة عن مهارات التعلّم الأخرى، فالوسائل التعلیمیة في الزوایا تنمي 

روح المسؤولیة في الطالب من خلال تلاك المجال له لصناعتها وحده في الغالب، مما یعزز 

تجاه هذه الوسائل فهو یحاول صیانتها اره بالمسؤولیة كذلك ثقة الطالب في نفسه ویشع

  وحفظها من كل ما یمكن أن یتلفها أو یعرضها للكسر.

كما أن الوسیلة التعلیمیة في زوایا توات توفر على بساطتها الطاقة والجهد فهي في 

 الغالب تصنع من وسائل بسیطة متوفرة وغیر مكلفة من الناحیة المادیة مما یجعل منها

  وسائل مناسبة للظروف التي یعیش فیها المجتمع التواتي. 

                                       

  .92:جهود علماء توات في تدریس اللغة العربیة، ص 1
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مجموعة من مهارات التعلّم  لامتلاكإن الطالب داخل الزوایا في توات، یحتاج دائما 

لكي یتمكن من تحصیل مختلف العلوم بما فیها علوم اللغة العربیة، ولا یمكن القول بأن 

"إتقانه و الطالب وفقط ولكن في الحقیقة فإن أتعلم إتقان مهارات التعلّم موقوف على جهد الم

هذه المهارات یعتمد على مدى جودة المادة العلمیة النظریة التي أتیحت له فرصة دراستها، 

یح له ومدى إقباله علیه، وسلامة وفعالیة الطریقة والوسیلة توكذا نوع التدریب الذي أ

رات التعلم الجیدة التي تكون تشمل فكل هذا العناصر تتدخل في تطویر مها 1المستخدمة"

جمیع مراحل الدرس من البدایة حتى النهایة وجمیع الأطوار والمراحل، ومختلف الأدوات 

  والوسائل.

ویمكن القول أن التعلّم في عمومه یحتاج إلى مهارات سواء تكون مما یتمتع به 

ن یعمل الفرد على تطویر المتعلم من عند االله كالذكاء والفطنة وسرعة الحفظ والبدیهة، أو أ

ذاته فیتدرب علیها بحاله لیتمتع بالمهارة اللازمة لتعلم كالتحلیل والتركیب والقدرة على تصور 

المسائل وحسن الاستفهام وغیرها... ویمكن للمعلم أن یختبر مدى تطور المتعلم وقدرته على 

ه بخبرة التعلّم، ثم حساب "یُقاس التعلّم بحساب أداء المتعلم قبل مرور أن التعلّم، لأنه یمكن 

وبناء على النتائج یمكن العمل على تحسین جوانب  2أداء المتعلم بعد مروره في خبرة التعلّم"

النقص، وتطویر مهارات التعلم لدى المتعلم، لكونها أحد أهم العناصر التي تخدم عملیة 

  التعلیم والتعلم بصفه عامة.

  

  

  

                                       

  .109یة تعلیمیة، ص:سیكوتربو  ملفات 1

  .98عربیة، ص:اتجاهات حدیثة في تدریس اللغة ال 2



 

 

 

  

  

  

  

  الفصل الرابع:

في ازدهار عملیة تعلیم  العوامل المؤثرة 

  توات. منطقة م اللغة العربیة فيوتعلّ 
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من سنن االله في خلقه أن یكون لكل سبب مسبب، فلا توجد ظاهرة بدون أن تكون مـن 

ورائها أسباب تقتضي حدوثها، أو العكس تقتضي فناءها، وهذه النوامیس تشمل كـل ظـاهرة أو 

للغــة العربیــة فــي منطقــة هــذا عــن انتشــار احــدث أو فعــل...، وبمــا أننــا نتحــدث فــي موضــوعنا 

قبال الكبیر على تعلیمها وتعلمها من قبل سكان المنطقة، فلا بد لنا من البحـث فـي توات، والإ

  اللغة العربیة في توات. شارتجملة العوامل والأسباب التي كانت وراء تطور وان

ربیــة فــي تــوات ومــن تتعــدد وتتنــوع العوامــل والأســباب التــي كانــت وراء انتشــار اللغــة الع

ســلام للمنطقــة بــالغ الأثــر فــي تعلــیم العامــل الــدیني بحیــث كــان لــدخول الإبــین أهمهــا وأبرزهــا 

وللإسلام دور كبیـر كـذلك فـي تنشـیط الحركـة العلمیـة والفكریـة والثقافیـة  ،اللغة العربیة وتعلمها

هـــا ویجعـــل فـــي المنطقـــة، وذلـــك لأن الإســـلام دیـــن یحـــث أتباعـــه علـــى العلـــم وطلبـــه ویرغـــب فی

لأهله منزلة خاصة، كما كان كذلك لعامل الاجتماعي والنفسي والثقافي دخـل فـي تطـور اللغـة 

  العربیة في توات نأتي على ذكرها بالتفصیل في هذا الفصل.

ولم تكن العوامـل السـابق ذكرهـا تـؤثر فقـط فـي تطـور اللغـة العربیـة وانتشـارها فـي تـوات   

یجابا على تطـور العلـم والمعرفـة فـي هر التي انعكست إالعدید من الظوا خلقساهمت في  بل 

الظـــواهر نجـــد الـــرحلات  لغـــة العربیـــة خصوصـــا، وفـــي مقدمـــة هـــذهالمنطقـــة عمومـــا وتطـــور ال

شـــار خـــزائن المخطوطـــات، التـــي تمیـــز بهـــا أهـــل المنطقـــة فكـــان لهـــذه الأخیـــرة دور تالعلمیـــة وان

  ت.فعال في تنمیة وتطویر الحركة العلمیة والثقافیة في توا
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یعد العامل الدیني من بین أهم العوامل التي كان لها الدور الفعال في الحفاظ على 

ة بین شار العربیتبیضة اللغة العربیة في منطقة توات، بحیث ساهم الدین الإسلامي في ان

ه على ید القائد عقبة بن 46سلام إلى بلاد المغرب "سنة سكان المنطقة، فبعد وصل الإ

الذین حملوا معهم تعالیم   1ى بلغ أرض توات وذلك على ید التجار المسلمین"نافع الفهري حت

مكانة الرفیعة في الإسلام التي تحث على الجد في طلب العلم والعلوم، وفیها وعد للمتعلم بال

فساهم هذا الأمر في دفع التواتیین إلى البحث والمباحثة في مسائل الدین الدنیا والآخرة. 

قت والعلمیة معتمدین في ذلك على آلة اللغة العربیة، مدركین في نفس الو والأمور الفكریة 

ها اللغة العربیة، وأنها المفتاح والسبیل لتمكن من مختلف علوم الأهمیة الكبیرة التي تتمتع ب

  الدین واللغة وعلوم العقل وغیرها.

د كبیر وساعد كما سبق  الذكر الموقع الجغرافي لتوات وعقلیة سكانها في نزوح عد

من القبائل العربیة إلیها، وهذا ما خلق حركة فكریة وعلمیة وثقافیة كبیرة في المنطقة "فقد وفد 

وا بها المدارس والزوایا، وعلموا الناس أمور دینهم ؤ أنشء والمشایخ من جمیع الجهات، فالعلما

لزوایا في ولقد تطرقنا إلى دور ا 2ودنیاهم، فنشطت من حینها بتوات حركة العلم والعلوم"

توات، وكذا توافد العلماء للمنطقة في خدمة اللغة العربیة وتطویرها، ونهدف في هذا الفصل 

لبیان عامل آخر كان له دور لا یقل أهمیة عن العاملین السابقین في نشر وتطویر اللغة 

العربیة، وهو عامل الطرق الصوفیة التي عرفت انتشار كبیر في مختلف زوایا ومناطق توات 

  نذ دخول الإسلام إلیها.م

  الطرق الصوفیة. )1

                                       

  .34النبذة في تاریخ توات وأعلامها، ص: 1

  .46ص: المرجع نفسه، 2
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شهد العالم الإسلامي الكثیر من الأحداث والوقائع، بسبب الإسلام كما ساهم في  

ردیة...  اتظهور عدید الطوائف والطرق والمذاهب منها العقدي كالمعتزلة والأشاعرة والم

التي  2الصوفیة 1. وظهرت كذلك الطرق...و ومنها المذاهب الفقهیة كالمالكیة والشافعیة

تُعنى بالزهد وتربیة النفوس ومنها الطریقة القادریة والشاذلیة والتیجانیة.... وقد "انتشرت 

الطریقة في الصحراء بحكم عزلتها وبعدها عن المعاهد العلمیة وخلوها من وسائل التنویر 

                                       

الطریقة:  الطریق في العربیة معناه السبیل، وقد أخذت الكلمة بعد تدهور التصوف ونزوله إلى مستوى الجماهیر، معنیین  1

لى التعاقب. ففي القرن الثالث والرابع الهجري، كانت الطریقة عبارة عن منهج أخلاقي یحدد عملیا ضروب اصطلاحیین ع

من أجل المعاشرة  السلوك الفردي، وبعد القرن الخامس الهجري أصبح عبارة عن جملة مراسیم للتدبیر الروحي المعمول به

. ومع مرور الزمن أصبحت الطرق أندیة مغلقة على نفسها خوانیة  التي بدأت تظهر منذ ذلك التاریخفي الجماعات الإ

طریق. الصحراء الكبرى تعتمد سلماً من القیم والتقالید محاطا بالسریة والتكتم، والنظام كله یدور حول قطب، هو شیخ ال

  218/219ص: سلسلة الدراسات الكبرى، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، سماعیل العربي،إوشواطئها، 

لتصوف: انقسم رجال الطرق الصوفیة حول أنفسهم حول أصل كلمة التصوف فمنهم من قال: إن التصوف اسم مشتق ا 2

من الصوف بوصفه اللباس الغالب على هؤلاء المتصوفة وأنه اسم قدیم وجد قبل ظهور الإسلام، ویرى آخرون أن الكلمة 

الفقراء المسلمین للاعتكاف والعبادة وكان الناس یقدمون  مشتقة من دار الصفة وهي الصومعة التي یأوي إلیها جماعة من

لهم ما یتصدقون به علیهم من الطعام والمال، وهذه الجماعة أمرها عمر بن الخطاب رضي االله عنه بأن تهجر الصومعة 

زقني وقد علم أن فلا تأوي إلیها ولا تعتكف فیها ثم قال كلمته المشهورة لا یقعدن أحدكم عن طلب الرزق وهو یقول اللهم ار 

لاسم في العربیة مثیل لا من ناحیة القیاس ولا الاشتقاق والظاهر فیه أنه االسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، ولا یوجد لهذا 

كاللقب، فأما قول من قال أنه من الصوف وتصوف إذا لبس الصوف كما یقال تقمص إذا لبس القمیص فذلك وجه ولكن 

ه وسلم فالنسبة إلى ومن قال أنهم منسوبون إلى صفة مسجد رسول االله صلى االله علیالقوم لا یختصوا بلبس الصوف، 

على نحو الصوفي ومن قال أنه من الصفاء فاشتقاق الصوفي من الصفاء بعید في معنى اللغة العربیة يء صفة لا تجال

ثم إن هذه الطائفة أكبر من ومن قال أنه مشتق من الصف فالمعنى صحیح ولكن اللغة لا تقتضي هذه النسبة إلى الصف، 

  . 177ص: زواد،ات والأأن تحتاج إلى قیاس لفظ أو اشتقاق. ینظر: تو 

ومن الصفات التي ینسبها المتصوفون لأنفسهم: القناعة بقلیل الدنیا من كثیرها، والاكتفاء بالقوت الذي لا بد منه،   

وش، ، والمأكول، وغیر ذلك، واختیار الفقر على الغنى والاختصار على ما لا بد منه من مهنة الدنیا: من اللبوس، والمفر 

ثار الجوع على الشبع، والقلیل على الكثیر، وترك الغلوّ والترفع، وبذل الجاه، یاختیارا، ومعانقة القلّة، ومجانبة الكثیرة، وإ 

كل الدنیا، وحسن الظن أثار في وقت الحاجة إلیه، وأن لا یبالي من یوالشفقة على الخلق، والتواضع للصغیر والكبیر، والإ

خلاص في المسابقة إلى الطاعات، والمسارعة إلى جمیع الخیرات، والتوجه إلى االله تعالى، والانقطاع إلیه، باالله، والإ

والعكوف على بلائه والرضا عن قضائه، والصبر  على مداومة المجاهدة ومخالفة الهوى، ومجانبة حظوظ النفس، 

 تعالى أنها أمارة بالسوء، والنظر إلیها أنها أعْدى عدوك التي بین جنبیك، كما روى عن رسول والمخالفة لها، إذ وصفها االله

االله صلى االله علیه وسلم. ص: اللمع، أبي نصر السراج الطوسي، ت: عبد الحلیم محمود، عبد الباقي سرور، دار الكتب 

  .29، مصر، ص:1960الحدیثة، ط 
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لا تكاد توجد عائلة صحراویة لا الحدیثة، انتشارا واسعا بحیث قیل في وقت من الأوقات أنه 

ترتبط بطریقة أو تنتمي إلى مرابط من المرابطین الموجودین في كل مكان، وكثیر من الطرق 

المعروفة أسست لها فروعا أو بنت لها زوایا في الصحراء. وأهم الطرق المعروفة في 

میل النفوس وكان ل 1یة والسنوسیة."كزار لادریة والتجانیة والشیخیة واالصحراء هي الق

قیة في توات واتباع الأثر البالغ في توغل وتوسع الطر الصحراویة لحب الدین  والعلماء 

سكانها لأعلام هذه الطرق، "فكثرتها وامتدادها وانتشارها في المدن والأریاف والجبال 

والصحاري الواسعة، وإقبال الناس علیها لأخذ العلم عن مشایخها، كل هذا إن دل على شيء 

التواتي خاصة والصحراوي بصفة عامة، لهذا لا بد لنا  2ما یدل على مكانتها في المجتمع"فإن

سلام والتعریب في ي قامت به الطرق الدینیة لنشر الإمن الحدیث عن "الدور الذ

  یلي: ومن أهم الطرق الصوفیة المعروفة في توات ما3الصحراء"

 الطریقة القادریة:  -1

 4عبد القادر الجیلاني المولود في مدینة جیلان وهي الطریقة التي أسسها الشیخ 

ولهذه الطریقة العدید من الأتباع وهي من بین أكثر الطرق انتشارا في المغرب العربي، فإن 

قته إلى اسبانیا فلما زالت دولة العرب یلطریقة القادریة "أتباع لا یحصى عددهم ووصلت طر 

هو معروف عن الطریقة القادریة أن الشیخ ومما  5من غرناطة انتقل مركز الطریقة إلى فاس"

عبد القادر الجیلاني لم یكن له أتباع في حیاته ولكن بعد أن مات الشیخ تولى أبناؤه نشر 

 طریقته.

                                       

  .221الصحراء الكبرى وشواطئها، ص: 1

دراسة نتثروبولوجیة، –الزوایا والطرق الصوفیة بالجزائر التحول من الدیني إلى الدنیوي ومن القدسي إلى السیاسي  2

  . 123، ص:2014/ جوان 15العماري الطیب، مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، العدد

  .215الصحراء الكبرى وشواطئها، ص: 3

  .178:توات والأزواد، ص 4

  .1/353یة، ص:الرحلة العل 5
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دخلت الطریقة القادریة إلى مختلف مناطق الجزائر حیث انتشرت في "جنوب 

ا انتشرت الطریقة ومن هناك انتقلت لمختلف ربوع الوطن كم 1قسنطینة، وجنوب الجزائر"

كذلك في المغرب الأقصى الذي منه امتدت لتشمل صحراء الجزائر وهذا راجع لم كانت 

تعرفه المنطقة من حركیة من المغرب بحواضره وإلى مناطق الصحراء الجزائریة فلقد بلغ 

الشیخ أحمد البكاي المغربي بالطریقة القادریة عن طریق أتباعه "بعیدا في الصحراء لیشمل 

وهي في العموم من أكثر الطرق المنتشرة في  2قرارة وواحة توات والهجار وأطراف السودان"ال

  مختلف المناطق التي وصلها الإسلام.

ن ساهموا بشكل كبیر في نقل الطریقة القادریة إلى توات وذلك عن كما أن الكنتیی

لت قبائل كنته في القرن طریق الشیخ علي الكنتيّ الذي كان "قطباً للطریقة القادریة عندما انتق

التاسع الهجري الخامس عشر میلادي إلى واحات توات وحملوا معهم الطریقة القادریة وفي 

دیهم دور كبیر في تنشیط یالتي كان لعلمائها ومر  3هذه الواحات انتشرت الطریقة القادریة"

بات وخزائن ها المكتبالعدید من المؤلفات التي أثروا  الحركة العلمیة في توات وكان لهم

ساهم كبیر في "علم التصوف بصفة عامة وبالطریقة القادریة بصفة إالمخطوطات فكان لهم 

خاصة وتجلى ذلك في رسائل وقصائد وكتب فللشیخ المختار الكبیر قصیدة في السلسلة 

القادریة ونازلة في التصوف وإجازة في الأوراد والأحزاب وإجازة في الورد ورسالة إلى أحد 

وهذا الأمر كان یصب دائما في صالح الحركة العلمیة والأدبیة في توات مما   4دیه"یمر 

 قیة دور كبیر في دفع علوملطر یساعد على خلق بیئة ملائمة لفكرة التعلم والتعلیم فلا بد أن ل

  قتداء بمشایخ الطریقة.اللغة العربیة نحو الأحسن وذلك ا

                                       

  .221:الصحراء الكبرى وشواطئها، ص 1

  .221:، صالمصدر نفسه 2

  .180-179وات والازواد، ص:ت 3

  .183-182، ص:المرجع نفسه 4
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د بن الشیخ المختار الكبیر هو ومما یجب ذكره في هذا المقام كذلك أن الشیخ محم

خر كان قادري الطریقة وقد خلف خلفه العدید من المؤلفات وتحصل كذلك على مجموعة الآ

دعیة والأذكار الأحزاب القادریة ومخطوطاً في الأمن الإجازات فترك "إجازة في الأوراد و 

دعیة والتوسل بتهال وجواب على ثلاث مسائل في الورد القادري وقصیدة في الأوقصیدة الا

وبهذا فقد تفاوتت هذه المصنفات في محتویاتها وعدد صفحاتها إلا أن القاسم المشترك بینها 

والتي یستفاد بلا شك من مخلفاتها في مجال  1إضافة تراث وإثراء هذه الطریقة العریقة"

یمت الزوایا التي أق م"ومن أقدالتألیف والتصنیف في تدعیم وتطویر تدریس اللغة العربیة، 

بالإقلیم التواتي ابتداء من القرن الخامس عشر المیلادي الزاویة القادریة التي أقبل الكثیر 

وكان  2على الانخراط فیها ویعد الشیخ بن عبد الكریم المغیلي مؤسس الزاویة القادریة بتوات"

   لأتباعها كذلك عدید الأعمال التي ساعدت في تطویر الدرس اللغوي في توات.

 لتیجانیة:الطریقة ا-2

أهم الطرق فریقیا، وهي من إفي صحراء  اتعد التیجانیة من بین أكثر الطرق انتشار  

"مؤسسها الشیخ أحمد بن محمد  3مكانة "مرموقة في الوسط التواتي،"الصوفیة التي تتمتع ب

ه، 1150د في "عین ماضي، سنة و وهو مول  4م."1782التیجاني المتوفي في فاس سنة 

، وهناك أخذ التصوف، ثم عاد إلى بلده، وخرج بعدها 1171لب العلم سنة رحل إلى فاس لط

إلى الأبیض في ناحیة الصحراء ومكث فیها خمسة أعوام للقراءة والعبادة والتدریس، ثم عاد 

                                       

  .183ص: زواد،توات والأ 1

  .1/355الرحلة العلیة، ص: 2

  .206توات والأزواد، ص: 3

  .1/354الرحلة العالیة، ص: 4
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. وأتباع هذه الطریقة 1إلى بلدته ومنها ارتحل  لتلمسان، وأقام بها للزهادة والعبادة والتدریس"

  من الأقطار العربیة.ن في الكثیر منتشرو 

  الطریقة المساویة: -3

تنتسب المساویة إلى الشیخ أحمد بن موسى بن خلیفة، الذي ولد بفاس وتعلم هناك 

ومن ثم توجه نحو "سجلماسة فدرس التصوف عن الشیخ محمد بن عبد الرحمان السهلي 

ل منها وبعد أن غرف من العلوم ونا 2الذي مكث عنده مدة من الزمن وأخذ عنه الطریقة"

مطلبه عاد لمسقط رأسه في فاس وجلس للتدریس في فاس وبعد ذلك قرر الخروج منها 

فانتقل "إلى تازة ودرس بها مدة  من الزمن ثم انتقل إلى مراكش وإلى سوس ثم درّس 

وبعد أن مكث في الساحل لسنین قرر تركه والرحیل إلى  3بالونشریس ثم بني حماد بتلمسان"

ث قعد لتدریس الولدان فبدأ یلقنهم "أبجدیة الحروف وتحفیظ القرآن الصحراء مع والده حی

فقد ابتكر لهم طریقة لتلقینهم  الكریم أما كبار السن الذین لا تسمح لهم قدراتهم الفكریة بالحفظ

  یتناسب ومقدراتهم العقلیة، ومستواهم العلمي. 4ر ملحون ممزوج بالعامیة"شع

من الطرق لا یسع المقال لذكرها منها السنوسیة، كما عرفت منطقة توات تواجد العدید 

هم في خدمة الدین الإسلامي والوزانیة، والكرزازیة، والبكائیة والبكریة، والشیخیة، وكل منها سا

عنه ضد الحملات التبشیریة التي طالت منطقة توات وباقي مناطق الصحراء فبغض  والدفاع

لآراء التي نادت بها والأفكار التي حاولت النظر "عن أسماء الطرق الصوفیة ومسمیاتها وا

                                       

، 1ماني في فیض سیدي أبي العباس التیجاني، علي حرازم، دار الكتب العلمیة، طینظر:  جواهر المعاني وبلوغ الأ 1

  .1/28، ص:1997بیروت، لبنان، 

  .187-186زواد، ص:توات والأ 2

  .187، ص:المرجع نفسه 3

  .187، ص:نفسه 4
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به في المنطقة من حفظ  إلى أنه لا یمكن نكران الدور الذي قامت  1نشرها في إقلیم توات"

  علاء رایته على رایة الوثنیة والمسحیة.للإسلام وإ 

كما كان لهذه الطرق دور في الحفاظ على اللغة العربیة وتعلیمها ونشرها في أوساط 

كما أن هذه  2كانت تُعلم الناس "قواعد الدین الإسلامي باللغة العربیة كتابة وقراءة" الناس، فقد

الطرق قد خلفت من ورائها جملة كبیرة من المؤلفات والمخطوطات التي كتبت باللغة العربیة 

الفصحى والكثیر منها كان یعالج قضایا لغویة وأدبیة، كما ساهم التنافس بین هذه الطرق في 

ة علمیة وثقافیة ساهمت بدورها في ترك بصمتها في الإنتاج الثقافي كما ونوعا  خلق حركی

من جهة المؤلفات والرسائل والأشعار التي كانت في الغالب تمجد الطریقة وتبین فضلها عن 

غیرها وهذا ما كان بین الطریقة التجانیة والقادریة بحیث "ظهرت بین المریدین لكلا الطریقتین 

رافها من الأزواد بالضبط من تمبكتو ویمثل الطریقة القادریة والطرف الثاني مناظرة أحد أط

طات والكتب وتم توثیق هذه المناظرات في العدید من المخطو  3بالمغرب وبالضبط من فاس"

مر یصب في نهایة المطاف في صالح اللغة العربیة وعلومها، والأشعار، وكل هذا الأ

ا في على خلق جو یصلح لتعلیم اللغة العربیة وتعلمه ویساهم في خلق حركیة علمیة تساعد

  رحاب منطقة توات الصحراویة.

  

  

  

  

                                       

  .221، ص:المرجع السابق 1

  .224، ص:المرجع نفسه 2

  .213، ص:نفسه 3
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  .الرحلات العلمیة )2

 :الرحلة عند العرب -1

یعد العرب من بین الشعوب التي تهوى التنقل والترحال فكانت لهم رحلات في  

رحلتین رحلة وذكر القرآن لهم  1الجاهلیة من أجل ممارسة "التجارة أو بحث عن كلإ أو ماء"

الشتاء والصیف لبلاد الشام والیمن، ولكن تطورت هذه النزعة في النفوس مع الإسلام 

وأصبحت مقرونة بطلب العلم والحج والرحلة لوصف البلدان وأغراض أخرى، لهذا  "رحلات 

المسلمین منذ بدایتها كانت كاملة. متوفر بها جمیع الأسباب والوسائل. فمنهم من رحل لأخذ 

أقطار  تاد فتحها وهناك رحلات منتظمة ربط، ومنهم من رحل لاكتشاف الأقطار المر العلم

وكانت الرحلة  2الدول الإسلامیة بعضها ببعض، مثل البرید المعروف في الدولة الإسلامیة"

نیة في الرحلة لطلب یلطلب العلم هي الأكثر شیوعا وساعد على هذا ترغیب النصوص الد

نا الخضر في هذا الباب هي رحلة موسى علیه السلام مع سیدالعلم وخیر ما یستشهد به 

  علیه السلام لیتعلم منه.

ظهرت لهم أن  ، وهذا بعدكذلك في حب الترحال اوكان لطبیعة النفوس العربیة جانب

 :3فوائد هذا الترحال والضرب في الأرض وفي هذا یقول الإمام الشافعي

                                       

ي بالجزائر وتطوان من فضلاء أكابر الأعیان، ت: مصطفى ضیف محفوظ بوكراع، نشر أزاهر البستان فیمن أجازن 1

  .009ص:

  م، الریاض السعودیة،1996، 1، مكتبة الملك فهد الوطنیة، طالرحلات المغربیة والأندلسیة، عواطف محمد یوسف نواب 2

  .41ص:

دى للطباعة والنشر والتوزیع، د ط، عین ملیلة، أبي عبد االله محمد بن إدریس الشافعي، دار اله دیوان الإمام الشافعي، 3

   .17:ص الجزائر،
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  وَسافر فَفي الأَسفارِ خَمسُ فَوائِدِ *** لَبِ العُلىتَغَرَّب عَنِ الأَوطانِ في طَ             

  اجِدِ ــــــــــــةُ مــمٌ وَآدابٌ وَصُحبَ ـــــــابُ مَعیشَةٍ*** وَعِلــــــمٍّ وَاِكتِســــــــــــــرُّجُ هَ ــــــــــــــــــــــــــتَفَ             

  دائِدِ ــارِ ذُلٌّ وَمِحنَةٌ*** وَقَطعُ الفَیافي وَاِكتِسابُ الشَ فــــــــــلَ في الأَســـــــــــوَإِن قی           

  اسِدِ ــــــــــــــــــن حَیاتِهِ*** بِدارِ هَوانٍ بَینَ واشٍ وَحـــــــهُ مِ ــــــــــــرٌ لَ ــــــفَمَوتُ الفَتى خَی           

                          1ول فیهاوله قصیدة أخرى یمتدح فیها السفر والترحال ویعدد فوائد السفر یق

      التَّعَبِ  فِي الْعَیْشِ  ذَ ـــلَذِی إِنَّ ــــــــفَ  وَاِتْعَبْ *** تَفَارُقَهُ  نَّ ـــعُمِّ  عِوَضَا دُ ـــــــــــتَجِ  سَافَرَ 

      یَطِبْ  لَمْ  یَجْرِ  مْ لَ  وَإِنَّ  طَابَ، سَاحَ  إِنَّ *** یُفْسِدُهُ  اءِ ـــــــــــــــــــــالْمَ  وُقُوفَ  رَأَیْتُ  إنْي

   عُرْبٍ  وَمَنْ  عَجَمٍ  نْ ـــــــمِ  اسُ ـــــــــالنَّ  لِمَلَّهَا*** دَائِمَةَ  الْجَوِّ  فِي وَقَفَتْ  لَوْ  وَالشَّمْسَ 

  صِبْ تُ  مْ ــــلَ  الْقَوْسِ  فَرَاقٍ  لَوْلاَ  هْمَ ـــــــوَالسَّ *** اِفْتَرَسَتْ  مَا الْغَابِ  فَرَاقٍ  لَوْلاَ  وَالأَْسَدَ 

هُ  فِي ودَ ــــــوَالْعُ *** ادِنِهِ ــــمَعَ  فِي مُلْقًى كَالْتُّرَابِ  رَ ـــــــوَالتِّبْ    الْحَطَبِ  نَ ــمِ  وْعٌ ــــنَ  أَرَصَّ

وعرفت الرحلات انتشارا كبیرا بعد توسع الرقعة الجغرافیة لبلاد المسلمین فتطلعت 

وطان، ما فتح شوق إلى معرفة مختلف الأالأعناق لما وراء "الجزیرة العربیة، بل تمكن منهم ال

وكان الرحالة یكتب في الغالب الأحداث ویصف الأماكن  2منها وما لم یفتح، قرب أو بعد."

واللقاءات وغیرها "فلم تلبث الرحلة حتى صارت فنّا عربیا أصیلا في النثر العربي بسماته 

نماط عیشهم، وبمضمونه الفكري التاریخیة والجغرافیة، واهتمامه بحیاة الناس وتقالیدهم، وأ

                                       

  .17:ص ،المصدر السابق 1

  .09، ص:نشر أزاهر البستان فیمن أجازني بالجزائر وتطوان من فضلاء أكابر الأعیان 2
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، فأصبحت الرحلة مظهر من مظاهر 1والاجتماعي، وأسلوبه الأدبي المتمیز غالبا عمّا سواه"

التطور الفكري ودلالة على الرقيّ والتحضر. ولهذا كانت الرحلة "فن من فنون الأدب 

رة دوافعهم في ندلسیین لكثالة المسلمون وخاصة المغاربة والأالعربي. تخصص وبرع فیه الرح

  القیام بمثل هذه الرحلات. ومن أهمها:

طلب العلم من منابعه الأصلیة مكة المكرمة  أداء فریضة الحج وزیارة المدینة المنورة.

والمدینة المنورة، ومن المراكز الأخرى في الدولة الإسلامیة كبغداد ودمشق والقاهرة وغیرها 

داء من القرن الثالث عشر یبدأ طابع الرحلة في "وابت 2والتي أصبحت محط أنظار طلبة العلم"

وهذا بسبب توسع الرقعة الجغرافیة للدولة، وتوفر   3"علم) یطغى على نمط الرحلة(طلب ال

  الأمن والوسائل المساعدة وظهور الحواضر العلمیة.

ولفن الرحلة دورا فعالا في تنشیط الحركة العلمیة والأدبیة  في المغرب العربي بسبب 

ا "النمط من الرحلات یتعرض إلى جمیع نواحي الحیاة أو یكاد، إذ تتوفر فیه مادة أن هذ

تصاد ومؤرخي الآداب والأدیان قیهم المؤرخ والجغرافیا وعلماء الاجتماع والاوفیرة مما 

فالرحلة وثیقة حیة تعطي معلومات قیمة عن مختلف جوانب الحیاة للمنطقة  4ساطیر."والأ

بهذا تكون الرحلة "سجل حقیقي لمختلف مظاهر الحیاة ومفاهیم أهلها التي یمر به الرحالة و 

وتبقى بمثابة وثیقة تاریخیة شاهدة على العدید من الأحداث والجوانب  5على مر العصر،"

  المختلفة للمناطق التي یمر بها الرحالة.

                                       

  09:، صالمصدر السابق 1

  .71الرحلات المغربیة والأندلسیة، ص: 2

  .14ص:، دار الأندلس، بیروت، لبنان، 1983، 2سین، طأدب الرحلة عند العرب، حسني محمود ح 3

  .8ص: ،المرجع نفسه 4

  .8ص: نفسه، 5
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"وقد تفوق المغاربة في هذا الفن  وشهد المغرب العربي العدید من الرحلات بل

یزال مخطوطا، ومنها ما یعتبر ضائع ولا  وا فیه مؤلفات بدیعة طبع بعضها وأكثرها لاووضع

فبرز في المغرب العدید من الرحالة  1یعرف إلا بالنقل عنه في كتب التاریخ والآداب والتراجم"

فاق) وابن تابه (نزهة المشتاق في اختراق الآألفوا في فن الرحلة ومن أبرزهم " الإدریسي بك

تابه رحلة ابن جبیر) وابن بطوطة وهو أشهرهم والذي عبر الأوطان والقارات، وكذا جبیر بك

الحسن ابن محمد الوزان، وأبي سالم عبد االله بن محمد بن أبي بكر المعروف بالعیاشي في 

رحلته المعنونة: (ماء الموائد) المعروفة بـ: (الرحلة العیاشیة)، وابن حمداش، والورثلاني، 

وتتمیز جل هذه  2وابن عمار، وأبي راس الناصري، وغیرهم وهم كُثر" وأحمد الناصري،

الرحالات بكونها تصف جغرافیا البلدان والمسافات بینها وكذلك المسالك والطرق وأحوال 

الناس والشعوب وتوصف الأجواء السیاسیة وأنظمة الحكم وأحوال التجارة وأنواع الحرف 

"الاجتماعیة والثقافیة والمدارس الموجودة فیها والمهن والعمران فتضمنت جوانب الحیاة 

فالكثیر من الأمور والأحداث لم نكن  3ونشاط العلماء والمصادر المعتمدة في الدراسة"

  لنعرفها لولا تدوین هذه الرحلات.

لومات قیمة لم یدر وكان  لهذه  الرحالات "المدونة والمحفوظة الفضل في إمدادنا بمع 

فقد أودعوا فیها الكثیر من المشاهد والأوصاف   4في وقت تدوینها"همیتها بخلد مؤلفیها أ

"والتي قد لا نجدها في كتب التاریخ المعاصر من حیث الوصف الدقیق للمدن ونمط الحیاة 

فیها. فأثنوا على الحسن من عاداتها، ودعوا إلى البعد عن الشاذ منها، مع ذكر المراحل 

                                       

  .11، ص:نشر أزاهر البستان فیمن أجازني بالجزائر وتطوان من فضلاء أكابر الأعیان 1

  .11-10، ص:المرجع نفسه، ینظر 2

  .91الرحلات المغربیة والاندلسیة، ص: 3

  .91، ص:المرجع نفسه 4



 العوامل المؤثرة في ازدھار عملیة تعلیم وتعلمّ اللغة العربیة في توات :         الفصل الرابع

 

168 

 

وتتمیز الرحلة المغاربیة    1تي واجهتهم أثناء الطریق"والمسافات التي قطعوها والصعوبات ال

بنمط خاص بها في مختلف جوانبها الفنیة والعلمیة فنجدها زاخرة "بالكثیر من المعلومات 

التي تهم المؤرخ والجغرافي وعالم الاقتصاد وعالم الاجتماع. فأهمیتها تتجلى بما تحویه من 

وب أدبي منسق خالي من الأساطیر إلا ما ندر، مادة علمیة عن تلك النواحي، مكتوبة بأسل

وهذا ما  2والمعتمد على المشاهدة والسماع في ملاحظة مختلف المظاهر ومن ثم تدوینها."

یعطیها قیمة علمیة كبیرة لما تتمیز به من مصداقیة وموضوعیة وهذا ما یسمح لنا بالاعتماد 

ذلك تبنیها كمصادر علمیة  ة، وكعلیها في تبیان الكثیر من الحقائق التاریخیة والعلمی

  موثوقة.

وتطورت الرحلة  لتصبح وسیلة من وسائل طلب العلم فیما بعد، وفیها یقول ابن 

خلدون "والرحلة لا بد منها في طلب العلم لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشایخ ومباشرة 

، سلامبعد الإ فها العربالأنواع الشائعة التي عر وتعد الرحلة لطلب العلم من بین  3الرجال"

هتمام ورغبوا فیها، لما فیها من "أخبار، وغرائب، ومشاهدات، واهتموا بها أشدّ الا

ولقاءات بالمشایخ والعلماء تكسب صاحبها خبرة بالحیاة وتزید في  4ومساجلات، ومناظرات"

حالة كان "الر و معارفه وتوسع أفق إدراكه، لهذا كانت الرحلة لطلب العلم من باب أولى. 

في التجوال بین المراكز العلمیة،  المغاربة والأندلسیون ینتهزون فرصة أدائهم فریضة الحج

مثل الإسكندریة والقاهرة، للقاء العلماء والأخذ عنهم، وتسجیل أسماء مشایخهم وأسانیدهم 

وكل هذا عاد بالنفع على الحركة العلمیة في  5ومرویاتهم وما أخذوه عنهم من كتب وإجازات"

                                       

  .91، ص:السابقالمرجع  1

  .91، ص:المرجع نفسه 2

  .748مقدمة ابن خلدون، ص: 3

  .09:ص نشر أزاهر البستان فیمن أجازني بالجزائر وتطوان من فضلاء أكابر الأعیان، 4

  .72الرحلات المغاربیة والأندلسیة، ص: 5
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ختلف مناطق المغرب العربي وساعد على تطویر طرق اكتساب اللغة العربیة وتعلم وتعلیم م

 علومها.

وكان للحواضر العلمیة التي انتشرت بعد الفتوحات الإسلامیة في مناطق عدیدة دورا 

فعالا في تشجیع العلماء والطلاب على السفر والترحال لطلب العلم، ویزخر المغرب 

ن هذه الحواضر "كالقیروان وفاس ومكناس وبجایة وتلمسان وتیهرت الإسلامي بالعدید م

بحیث كانت محج  2بالإضافة إلى "سجلماسة، وشنقیط، ومصر، وتونس، والتكرور" 1وتوات"

ومقصد العدید من الراغبین في التعلم واكتساب المعارف، من العلماء والطلبة فكانت هذه 

ومكان یتم فیه الاحتكاك بالعلماء والأخذ عنهم، الحواضر مراكز للإشعاع العلمي والثقافي، 

  وعرفت العدید من الرحلات منها وإلیها، ودرس ودرّس فیها العدید من العلماء.

  :الرحلات التواتیة

تتمیز توات بموقع جغرافي یتسم بالعدید من الخصائص والمیزات، كالهدوء والسكینة 

قرار والمكث فیها، فكانت "محج الكثیر والانعزال وهذا جعل منها منطقة مساعدة على الاست

كما عرفت توات نزوح العدید من القبائل  3من الفقهاء والعلماء والعدید من الزهاد والعباد"

إلیها، وهذا ما جعل منها واحدة من أهم الحواضر العلمیة في المغرب العربي، فهذه الرحلات 

 4والتلاقح الفكري والاحتكاك العلمي" المتتالیة إلیها خلقت "حركة نشیطة في التبادل المعرفي

 يالوافدین إلیها، وهذا الأمر "جل بینها وبین الحواضر العلیمة الأخرى، وبین علمائها والعلماء

وواضح في جمیع المیادین وعلى جمیع الأصعدة، فالعلماء والمثقفون والتجار والسیاسیون، 

                                       

  .164حول تاریخ وتراث منطقة توات، ص: مقالات وأبحاث 1

  .91س اللغوي خلال القرنین الثاني عشر والثالث عشر الهجریین، ص:لدر جهود علماء توات في ا ینظر: 2

  .62:لنبذة في تاریخ توات وأعلامها، صا 3

الحیاة الفقهیة في توات خلال القرنین الثاني عشر والثالث عشر الهجریین، عبد السلام الأسمر بلعالم، رسالة دكتوراه،  4

  .239ص:، 2015/2016، تخصص فقه وأصوله، جامعة الحاج لخضر، باتنة
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ونتج عن هذا الأمر  1رت وتأثرت"هؤلاء كلهم كانت لهم محطات بهاته الأرض، وبالتالي أث

حركة علمیة كبیرة شملت العدید من المیادین العلمیة والفكریة وأصبح علماء المنطقة وطلابها 

  من بین أشهر الرحالة الذین عرفهم المغرب العربي.

ولعلماء توات وطلابها رحلات عدیدة  داخل الإقلیم وخارجه فنجدهم قد ضربوا في 

معرفة، فكان طلاب توات "بعد انتهائهم من التحصیل یودعون الشیخ، الأرض طلبا للعلم وال

وهذا اقتداء  2إما نحو طلب العلم أو المعرفة. بمكان آخر، أو إلى تحصیل رزقهم ومعاشهم"

ا بالعلماء الذین وفدوا على توات من مناطق و بمشایخهم الذین درسوهم وتعلموا عندهم وتأثر 

أن یتلقفوا القرآن والمبادئ الأساسیة في الفقه وعلوم اللغة  أخرى، ولهذا كان الكثیر منهم بعد

العربیة على ید مشایخ المنطقة في زوایا توات یتجهون "صوب الأقطار العربیة لیحصلوا 

دوا البلاد یعلى الإجازات الأدبیة والعلمیة، وذلك حتى یعودوا للمنطقة بالعلم الغزیر، فیف

  بهذا تنشط الحركة العلمیة في توات وتزدهر العلوم.و  3والعباد، وینفعوا الخاصة والعامة"

وتسجل كتب التاریخ عدید الرحالات التي قام بها علماء توات باتجاه مدینة فاس  

التي كانت من بین أهم الحواضر العلمیة في تلك الفترة حیث "تسجل المصادر التاریخیة 

لذین تنقلوا للدراسة والتعلیم بفاس الكثیر من العلماء التواتیین في حاضرة فاس العلمیة سواء ا

ومن أهم العلوم التي كانوا  4ثم عادوا لتوات أو من الذین فضلوا الاستقرار وتوفوا هناك"

یرتحلون من أجل اكتسابها "التفسیر، الحساب، الحدیث، الفرائض، الأصول، التوحید، 

لقوافي، التاریخ، البلاغة، الفقه، المنطق، الصرف، التجوید، النحو، الأدب، العروض، ا

                                       

  .62النبذة في تاریخ توات وأعلامها، ص: 1

  .49، ص:المرجع نفسه  2

  .49، ص:نفسه 3

  .169مقالات وأبحاث حول تاریخ وتراث منطقة توات، ص: 4
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فلقد ذكرت المصادر جملة من علماء توات الذین تنقلوا "لكبرى   ،1السیرة النبویة الشریفة"

الحواضر وتأثرهم بكبار العلماء وبالتالي كانوا یكتبون أسانیدهم ویترجمون لمشایخهم ویدونون 

سان، والقیروان، فكانوا یرتحلون إلى فاس، وبجایة، والعاصمة، وتلم 2رحلاتهم في طلب العلم"

الرحلات التي قام  موغیرها من الحواضر للأخذ عن علمائها والتعلُم والسماع منهم، وتعد أقد

م" الذي 1468ه/872بها علماء توات هي رحلة "الشیخ عمر بن محمد بن عمرو البازي "ت

حلة فكان هو الذي فتح باب الر  3نزل بولاته وجالس علماءها ودرس بها إلى أن وافته المنیة"

  لطلب العلم ولا یزال هذا الباب مفتوح إلى یوم الناس هذا.

ومن أهم الأسباب التي جعلت الأفئدة تحج إلى الحواضر السابق ذكرها أنه كان لا 

والتمكن من العلم  4تعلیم فیها "إلا من انتهت إلیه المهارة الكافیة في العلم والسلوك"لینبري ل

ن والتمكن من مُعلم إلى بعد أن یتم حفظ المتو الذي یدرسه، فلا یجلس الرجل مجلس ال

شرحها والتدرج فیها والتبحر في علوم اللغة والتفنن في علوم عدّة كالفقه والسیرة والحدیث... 

كما أن للحواضر مزیة أخرى فهي مكان یلتقي فیه أهل العلم والمعرفة من كل البلدان 

م والمنافسة بین الأقران، كما أن هذه والأمصار وهذا ما خلق فیها جو یساعد على طلب العل

الحواضر كانت توفر المبیت والمأكل والمشرب، مما یساعد على المكث فیها مدّة زمنیة 

  طویلة تسمح بالتحصیل والتمكن من العلوم وفنونها.

سباب التي دفعت الراغبین في طلب العلم من تبر هذه الأسباب جملة من عدید الأوتع

كغیرهم من أبناء  –حواضر فقد "عرف التواتیون عبر تاریخهم الطویل أهل توات لقصد هذه ال

                                       

  .166:ص المرجع السابق، 1

  .11، ص:المرجع نفسه 2

قسم التاریخ وعلم الأثار، نب، رسالة ماجستیر، هجریة، سالمي زی 10-08الحركة العلمیة في إقلیم توات خلال القرون   3

  .67:، ص2011/2012جامعة تلمسان، 

  .166مقالات وأبحاث حول تاریخ وتراث منطقة توات، ص: 4
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بكثرة رحلاتهم وتنقلاتهم بین العواصم والمدن التاریخیة أداء لفریضة الحج والعمرة  –الجزائر 

وهذا ما یفسر لنا تحول توات فیما بعد إلى  1حینا وطلبا للعلم والمعرفة في أحایین كثیرة"

  حضیرة علمیة هي الأخرى.

 قلیل من علماء وطلاب غیر االأسباب من بین أهم العوامل التي دفعت عدد هوهذ

ترحال طلبا للعلم، متحملین في ذلك كل ألوان المشقة والمتاعب، من وحشة الطریق للتوات 

في ذلك الزمان وطول المسافات والغربة عن الدیار والأهل، وما كانوا لیتحملوا كل هذه إلا 

رحلة وأثرها في التحصیل،  فقد رحل عن توات أعلام كبار لوائد العظیمة للأنهم أدركوا الف

  هم في هذا البحث. ضسخة في العلم، ونقتصر على ذكر بعكانت لهم قدم را

وتعد  2ه871ولد الشیخ عام  رحلة الشیخ أبي المكارم عبد الكریم بن أحمد الجراري:

 -تزدایة–تلمذ الشیخ في قریته الرحلات التي عرفت في تاریخ توات، فبعد أن ت ممن أقد

الكائنة بتمیمون وتلقف القرآن والمبادئ الأساسیة في العلوم وذلك على ید والده أبي العباس 

رحل إلى فاس وتلقف فیها العلم على ید كوكبة من  3احمد بن محمد المسعود التزدایتي

د أن حصل على وبع 4العلماء على رأسهم الشیخ سیدي محمد بن عبد االله الدقاق الفاسي

الإجازات رجع إلى توات وقد جلب معه من فاس "السند العلمي إلى توات، ومنه تفرعت بقیة 

   5الأسانید الفقهیة في جهات توات"

                                       

  .455من تاریخ توات أبحاث في التراث، ص: 1

سسة البلاغ للنشر محمد بن بادي الكنتي، ت: مولاي التهامي غیتاوي، مؤ  القول المیمون في تاریخ جورارة وتیمیمون، 2

  .53ص: ، الجزائر،2013والدراسات والتوزیع، 

  .53، ص:المرجع نفسه 3

  .53، ص:نفسه 4

  .242الحیاة الفقهیة في توات خلال القرنین الثاني عشر والثالث عشر الهجریین، ص: 5



 العوامل المؤثرة في ازدھار عملیة تعلیم وتعلمّ اللغة العربیة في توات :         الفصل الرابع

 

173 

 

والذي رحل  الشیخ أبي عبد االله أمحمد عبد االله بن عبد الكریم بن أحمد الجراري:

عرفة فأخذ عن علماء "فاس هو الأخر إلى مناطق متعددة طلبا للعلم والاستزادة في الم

  جازات والتزكیات من علماء وقضاة توات.وله عدید الإ 1وتلمسان وفجیج"

فكان الشیخ من أبرز  :ه)1152(ت رحلة الشیخ عمر بن عبد القادر التنلاني

العلماء الذین ساهموا في ربط منطقة توات بالمغرب الأقصى وذلك من خلال "رحلته العلمیة 

من حیاته وثبته وقیامه بالتدریس في المدرسة المصباحیة وذكر فیها  فقد ذكر فیها جوانب

فقد "رحل إلى فاس   2سا بجامع القیروان."ه إلى الإمام مالك وكان كذلك مدر سلسلته في الفق

وهناك تلقف جملة من العلوم والمعارف على ید عدد من  3وبقي فیها ثلاثة عشر سنة"

لفضل في تلقینه أغلب الفنون والمتون التي كانت شائعة المشایخ والعلماء والذین كان لهم ا

في ذلك الزمان ومن أبرزهم نجد الشیخ "محمد بن أحمد المنساوي ومحمد بن عبد االله 

وبعد أن رجع إلى توات عمل في التدریس والقضاء  4الفلالي، ومحمد بن ذكري الفاسي"

من العلماء من أمثال "الشیخ نتفع بعلمه أمة من الناس وأخذ عنه العلم عدد غیر قلیل او 

وبهذا تكون الرحلة التي قام بها الشیخ قد ساهمت في نقل  5الجنتوري وأبوزید التنلاني"

  معارف وفنون لمنطقة توات ورسخت لمنهج في طلب العلم وطرق تحصیله.

وهو الذي رحل متجها نحو الجزائر العاصمة  الشیخ عبد الرحمن بن إدریس التنلاني:

ه ذكر فیها مروره بمزاب 1231ط توات بها "وكان ابتداؤها في شعبان سنة وساهم في رب

والبلیدة والعاصمة الجزائریة وذكر في  لمناطق الصحراویة ومنطقة التیتريومتلیلي وبعض ا

                                       

  .59القول المیمون في تاریخ جورارة وتیمیمون، ص: 1

  .2/537الرحلة العلیة إلى منطقة توات، ص: 2

  . 211مقالات وأبحاث حول تاریخ وتراث منطقة توات، ص: 3

  .475من تاریخ توات أبحاث في التراث، ص: 4

  .475ص: المرجع نفسه، 5



 العوامل المؤثرة في ازدھار عملیة تعلیم وتعلمّ اللغة العربیة في توات :         الفصل الرابع

 

174 

 

. لهذا تعد رحلته وثیقة 1رحلته الكثیر من الوقائع التي شاهدها في البر وعلى ساحل البحر"

  من المناطق التي مرّ بها.  تاریخیة مهمة تصف مجموعة

وهو صاحب الرحلة الحجازیة والتي  ه):1269 -الشیخ محمد عبد االله بن الجوزي (ت

والتي لخصها في قصیدة كاملة ولقد بین فیها الشیخ أهم المحطات  2ه1263كانت في عام 

للأزهر  التي مرّ بها وأبرز اللقاءات مع العلماء والأماكن التي نزل بها فبین فیها "زیارته

الشریف وما دار بینه وبین علمائه من حوار وتحدث أیضا عمن رافقه من العلماء والفقهاء 

المشارقة والمغاربة، وأخبر القاضي أیضًا أنه تجاذب أطراف الحدیث مع علماء الازهر على 

مذهب مالك واستقرأ ما عندهم في الفقه وأصوله والنحو والبلاغة والصرف والحدیث والمنطق 

  3حساب وعلم الفرائض وغیرها"وال

"صاحب الزاویة في  الشیخ أبو الأنوار التنلاني:وممن رحلوا كذلك من توات طلبا للعلم نجد 

   4أولف فمن تنلان إلى التكرور ومنها إلى أولف."

له جولات عدیدة وعمارات في الصحراء  الشیخ السید مولاي هیبة بن السید محمد:

  5الجنوبیة.

فریقیا مع شیخه السید عمر إ: یتجلى ذلك في رحلته إلى  الرحمن بن عمرالشیخ السید عبد 

  بن المصطفى إلى دولة مالي تعرض الشیخ إلى  تفاصیلها وأسبابها في فهرسته.

  وله رحلة ثانیة كانت "لمدینة أروان من دولة مالي للقراءة على شیخه عمر المذكور

                                       

  .2/536الرحلة العلیة إلى منطقة توات، ص: 1

  .115میمون، ص:یالقول المیمون في  تاریخ جورارة وت 2

  .116-115، ص:المرجع نفسه 3

  .2/537نطقة توات، ص:الرحلة العلیة إلى م 4

  .2/537، ص:المصدر نفسه 5
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   .ه1168وله رحلة ثالثة "كانت لسجلماسة سنة 

ماكن ه عدد فیها جمیع المراحل والأ1188رحلة رابعة: كانت لأداء فریضة الحج سنة وله 

وذكر فیها التي نزل بها والرجال الذین التقى بهم في الجزائر ولیبیا ومصر ومكة والمدینة 

  1الرحلة.الرحلات وتفاصیل هاته 

ان یجود فقد درس في المدرسة المصباحیة بفاس وك رحلة الشیخ محمد سالم التواتي: 

  2القرآن للطلبة بجامع القرویین"

"الذي رحل إلى فاس وسجلماسة بالمغرب، ودرس في  رحلة الشیخ محمد بن أبّ المزمري:

الأخیرة على ید الشیخ أبو إسحاق سیدي إبراهیم، كما زار تمبكتو، وأروان، بأرض 

ص في علوم بن أبّ أحد أعظم علماء المنطقة وبالأخاوهذا الترحال جعل من  3السودان."

اللغة العربیة فلم یكن یجاریه فیها أحد وهذا بشهادة أقرانه وطلابه وفي هذا یقول تلمیذه عبد 

الرحمن بن باعمر التنلاني "وحضرت دروسه في الفقه والنحو واللغة والتفسیر، وكان متفننا 

    4مجیدا فطنا عارفا یباحث الشراح في مجلسه بأحسن بحث"

ربط توات بالمغرب والذي انتشرت مدارسه معطي السباعي: الشیخ الطاهر بن عبد ال

  5المتعددة في توات مدارس  أصلیة وفرعیة.

وهذا الشیخ قد صال وجال في الكثیر من البلدان فهو  الشیخ محمد بن اسماعیل القراري:

بمثابة أو في مستوى علماء الرحالة مثل ابن بطوطة وأبي سالم العیاشي "أنه جال في البلاد 

                                       

  . 2/537، ص:المصدر السابق 1

  .211:مقالات وأبحاث حول تاریخ وتراث منطقة توات، ص 2

  .212، ص:المرجع نفسه 3

  .246الحیاة الفقهیة في توات خلال القرنین الثاني عشر والثالث عشر الهجریین، ص: 4

  .2/538الرحلة العلیة إلى منطقة توات، ص: 5
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ا وغربا فلم یدع المغرب الأقصى ولا إفریقیا وبلاد السودان وأقام في مصر ومكة والمدینة شرق

ودخل الیمن وزار العراق وبعدها اتجه نحو القسطنطنیة ثم عاد منها إلى طرابلس بلیبیا على 

رته، وبعد ذلك توجه إلى یه وهناك لقیه الرحالة العیاشي في مس1060ظهر سفینة سنة 

راجعا من جبال غمارة إلى القلیعة ثم إلى فجیج لیعود بعد ذلك  ر الغربي ثمَّ كرّ سواحل البح

  1لمسقط رأسه تیجورارین لیضع حدا لرحلته وأسفاره.

رحلات إلى كل من فله  ،لة كذلكامن بین أبرز الرح ویعد الشیخ سیدي حم بن بادي:

     2إلى كنته بالمغرب ورحلة إلى هقار..." "موریتانیا ورحلة

والذي رحل إلى  ة الشیخ أبو زید عبد الرحمن بن إبراهیم بن عبد الرحمن الجنتوري:رحل

مصر وأخذ عن عشرات العلماء من مصر والحجاز، وفي رحلته هذه یخبر عن شیخه عبد 

الرحمن الأكبر التنلاني فیقول: "اختبرت علماء القاهرة والحرمین فلم ألق فیهم من یصل 

  3واحدا في علم الحدیث لقیته بمكة" إصبع رجل شیخنا أبي حفص ألا

ونتج عن هذا الاحتكاك بغیرهم والأخذ عنهم فتح الزوایا والكتاتیب في توات بعد 

عودتهم فالكثیر ممن رحل عن توات عاد إلیها وفتح زاویة أو كتاب من أجل تعلیم الولدان 

م والتدریس، فبعد والطلاب فهذا نتاج الاطلاع على غیرهم والتأثر بهم وبمناهجهم في التعلی

العودة إلى توات یكون المرتحل قد تعلّم الكثیر، فكان لرحلات "دور كبیر في نقل الكثیر من 

وهذا ما ساهم في خلق نهضة علمیة وحضاریة في توات،  4العلوم والمعارف للقطر التواتي"

لعلوم وأدى لفتح العدید من الزوایا وبروز كذلك علماء كبار لهم قدم راسخة في مختلف ا

                                       

  .2/538، ص:المصدر السابق 1

ت: مولاي التهامي غیتاوي، مؤسسة البلاغ للنشر  ینظر، المفید المستفید، الشیخ بن سیدي محمد بن بادي الكنتي، 2

  .229ص: ، الجزائر،2013والدراسات والتوزیع، 

  .2/542الرحلة العلیة إلى منطقة توات، ص: 3

  .175ة توات، ص:مقالات وأبحاث حول تاریخ وتراث منطق 4
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بصفة عامة، وفي علوم الدین واللغة العربیة بصفة خاصة، كما كان لهم الفضل في ربط 

توات بالعدید من هذه الحواضر مما جعلها محج للعلماء فیما بعد وقد سبق لنا الحدیث عن 

جملة من العلماء الذین توافدوا على توات ودرسوا فیها وأقاموا الزوایا والمدارس ونقلوا العلوم 

  ى توات.إل

ها وربطها مع غیرها من الحواضر رحلات الدور الكبیر في التعریف بفكان لهذه ال 

دخال عدید الكتب والمتون لتوات كما فعل الشیخ میمون إعلمیة وساهم العلماء الرحالة في ال

بن عمر بن محمد الباز الذي سافر إلى فاس من أجل جواب مسألة فوجد الجواب هناك 

فاشترى كتابه بأربعین مثقال ذهبیا ثم عاد إلى توات، وهو یعد أول من  "عند الشیخ خلیل

وفعل هذا كذلك الشیخ عمر بن عبد القادر  1أدخل خلیل لتوات وكان ذلك عبر فاس"

التعلیم  رمما ساهم في  ازدها 2المهداوي التنلاني الذي "أدخل متن ابن عاشر إلى توات"

  خطوطات والتراجیم.فیها، وثراء رفوف المكتبات بالكتب والم

وفي الكثیر من الأحیان كان المرتحل یكتب ویدون الأحداث التي تقع معه من تاریخ  

وبهذا ینقل الرحالة الكثیر من الأمور   3"خروجه من مقر قصره بتوات ویختتمها بالعودة إلیه"

علیمي التي تتعلق بالجانب التاریخي والعلمي والجغرافي في قالب "یتآزر فیها الجانب الت

وهو ما فلا تخلو رحلاتهم من الفوائد العلمیة والأسلوب الأدبي الممتع   4بالإمتاع الأدبي"

دبیة، فجاءت جل النصوص الأدبیة التواتیة مشكلة في قالب أیعطي الرحلة قیمة علمیة و 

یتمیز بـ "بساطة المعاني، والصور المفرغة في قوالب لغویة جزلة، وعبارات موجزة وواضحة، 

                                       

  .168مقالات وأبحاث حول تاریخ وتراث منطقة توات، ص: 1

  .211، ص:المرجع نفسه 2

  .455من تاریخ توات أبحاث في التراث، ص: 3

  .09:، صنشر أزاهر البستان فیمن أجازني بالجزائر وتطوان من فضلاء أكابر الأعیان 4
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وهذا یؤكد  1ما عكس لهجة خطابیة ونبرة موحیة ورنة فاعلة على معظم إنتاج هؤلاء"وهو 

عن البراعة والدرایة بفنون اللغة وعلومها فجاءت رحلاتهم مكتوبة بطریقة جمیلة وممتعة، 

لشك في تمكنهم لوهذا ما لا یترك مجالا  2"فكان القلم أنیسا وشاهدا على كل كبیرة وصغیرة"

وقواعد التألیف في فن الرحلة. لأجل هذا یظهر على كتاباتهم ذلك النضج من أضرب الكتابة 

الأدبي رفیع المستوى الذي یعتمد على "التنوع في الأسلوب من السرد القصصي إلى الحوار 

فالرحلة التواتیة تتنوع فیها الأسالیب الأدبیة وتختلف فیها الأغراض،  3إلى الوصف وغیره"

اللغة العربیة وتساهم بشكل  مایة في الجمال والبراعة تخدمما یخلق لنا نصوص أدبیة غ

  مباشر في ثراء النصوص التي یمكن الاعتماد علیها في تعلیم وتعلم اللغة العربیة.  

وفیما یخص هذا الأمر نجد أحمد أبا الصّافي جعفري في كتابه المسمى: رحلتي 

بة أدب الرحلة فیقول: "ومن لزیارة قبر الوالد، یذكر بعض الخصائص الأسلوبیة في فن كتا

ناحیة الأسلوب والبناء فإن الشیخ سیدي ضیف االله قد سلك في عرض أفكاره أقرب الطرق 

الممكنة، مستعینا في ذلك بأبسط الوسائل المتاحة له لإیصال فكرته من أسلوب بسیط، 

رح وعبارات جزلة، إضافة إلى عنصر الحوار الذي رافقه عند كل حدیث ونازلة تستحق الش

والتوضیح، حیث نجد المؤلف في ذلك یتوهّم مخاطبا أمامه یسأله فیجیبه هو على طریقة 

(فإن قلتَ قلتُ)، وهذا إضافة لتوظیفه لطریقة العناوین والفصول في كتابه، وكذا استعانته 

ومن  4السأم عنه" ریفة ترویحا وتشویقا للقارئ ودفعببعض المُلَح والفوائد، وكذا الغرائب الط

النص یمكن القول بأن الطریقة التي كانت تكتب بها هذه الرحلات تعتمد في الغالب هذا 

                                       

  .482من تاریخ توات أبحاث في التراث، ص: 1

  .455ص: فسه،المرجع ن 2

  .8ص: ، دار الأندلس، بیروت، لبنان،1983، 2أدب الرحلة عند العرب، حسني محمود حسین، ط 3

ت: أحمد أبا الصافي جعفري، دار  ،الشیخ سیدي ضیف االله  بن محمد بن أُبّ التّوّاتي الجزائري رحلتي لزیارة قبر الوالد 4

  .1/10ص: ،2015الكتاب العربي، د ط، لخرایسیة، الجزائر، 
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على الأسالیب العربیة المعروفة عند العرب فهي لیست بالغریبة ولا البعیدة ولا المستوردة بل 

  هي من رحم الطبیعة العربیة والبیئة التي كان فیها الرحلات.

أحمد بن یوسف التنلاني عن نفسه  ویحكي الشیخ سیدي عمر بن عبد القادر بن

قد كنت في حال صغري مشغوفا بالعلم مولعا بطلبه. مشتغلا بقراءة الشیخ خلیل "فیقول: 

ها ویوقفني على ءوألفیة بن مالك مقبلا إلى ذلك متشوفا إلى شیخ كامل یكشف لي عن غطا

ري فتوجهت شرح االله صد أن معانیها. فلم یتفق لي ذلك لكون بلادي شاغرة من العلماء إلى

همتي للسفر لسجلماسة أو لمدینة فاس قصدا لذلك فثنیت عنان عزمي وصرفت لذلك وجهتي 

ه وأقمت بها مشتغلا  بالقراءة 1117... فسافرت لطلب العلم من توات لمدینة فاس سنة 

فالرحلة التي قام بها الشیخ إنما كان الدافع من ورائها هو   1ه"1129والإقراء إلى آخر سنة 

لعلم لا غیر وهذا الأمر یظهر إلى أي مدى كان التواتیون یهتمون بالعلم والمعرفة طلب ا

فكان الواحد منهم ینقطع عن الدیار ویضرب في مشارق الأرض ومغاربها من أجل تحصیل 

العلوم التي ینتفع بها، ومن جملة العلوم التي كان أهل توات یقطعون الأمصار لأجل تعلمها 

ن السبب الرئیسي وراء خروج الشیخ عمر بن عبد القادر التنلاني إلى هي اللغة العربیة فكا

فالقلیل من  2تطلعه إلى لقاء شیخ یحل له ألفاظ ومعاني ألفیة ابن مالك في النحو"هو "فاس 

الناس من یمتلك هذه الإرادة في طلب العلم وخدمة اللغة العربیة،  فمن أهم الأسباب التي 

ة في توات هو هذه الرحلات التي قام بها علماء وطلبة العلم في كانت وراء ازدهار علوم اللغ

  توات.

طلب  وهذا الشیخ عبد الكریم بن امحمد بن أبي محمد التواتي یكتب مقدمة رحلته في

دبي لما فیها من حسن تعبیر ورقة اللفظ مع الأدب في العلم بطریقة لا تخلو من الإمتاع الأ

                                       

  .83:قطف الزهرات من أخبار علماء توات، ص 1

  .152، ص:2009، 1شورات الحضارة، طالحركة الأدبیة في أقالیم توات، أحمد أبا الصافي جعفري، من 2
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وبعد فقد سألني  صلاة على المصطفى صلى االله علیه وسلم:الكتابة فیقول "بعد الحمد الله وال

من أعد امتثال أمره فرضا، وأرى إجابة طلبه ربحا محضا أن أبیض له من رحلتي القصیرة، 

وأذكر له ما سهل من الفوائد الأثیرة، فأجبته لذلك مع أني لست من فرسان تلك المسالك، 

  ولكن كما قال الشاعر:

  إِلى كَرَمٍ وَفي الدُنیا كَریمُ *** مرُ أَبیكَ ما نُسِبَ المُعَلّىلَعَ                   

   1" رَّت*** وَصَوَّحَ نَبتُها رُعِيَ الهَشیمُ ـــــلادَ إِذا اِقشَعَ ـــــــــوَلَكِنَّ البِ                   

من بن حأما عن توظیف السجع یتضح ذلك من خلال ما كتبه الشیخ سیدي عبد الر 

: "الحمد الله الذي فرض على المكلفین من عباده حج بیته المحرم العتیق، عمر حیث یقول

وجعله حرما وغفر ذنوب من حجه وهو بذلك حقیق، أحمده على ما هدانا إلى خیر طریق، 

وأشكره على ما منحنا من توفیق، وأشهد أن لا إله إلاّ االله وحده لا شریك له، شهادة تنجینا 

ن سیدنا محمد عبده ورسوله المبعوث إلى خیر فریق. اللهم بها من عذاب الحریق، ونشهد أ

صل علیه وعلى آله وأصحابه الذین أقاموا الدین أفضلهم أبو بكر الصدیق وبعد: فلما منَّ 

فالذي   2االله علي بالتوجه لحج بیت االله الحرام، وزیارة قبره علیه أفضل الصلاة والسلام"

ة التواتیة المدونة كانت في الكثیر من لأن الرح ینظر إلى هذه الأمثلة التي سقناها یدرك

عیة یأسالیب إنشائیة متعددة وتحتوي على الكثیر من المحسنات البدالأحیان تحمل في طیاتها 

والالتفاتات اللغویة الطریفة، كما تتمیز بكونها خالیة من الركیك والمبتذل فجاءت في الكثیر 

عي الفصیح وتتسم بالضبط الدقیق لمعاني الكلمات من الأحیان تتوافق والسلامة اللغویة وترا

وتراعي مختلف قواعد اللغة العربیة مما یؤكد أن اللغة العربیة في توات لها مكانة لا تنافسها 

     تناهزها لغة.ولا 

                                       

  .127نبذة في تاریخ توات وأعلامها، ص:ال 1

  .477من تاریخ توات أبحاث في التراث، ص: 2
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ووجب علینا أن ننبه إلى أنه لم یتم تدوین كل الرحلات التي قام بها علماء توات،  

طوطات وهي في غایة الأهمیة لأنها "تحدث فیها أصحابها منها ما هو مدون على شكل مخ

ومنها ما تم  1عن رحلاتهم خارج توات وداخلها، تضمنت الكثیر من الأوصاف حول توات"

، 2تحقیقه كرحلة الشیخ سیدي ضیف االله بن محمد بن أبّ التواتي المسماة رحلتي لقبر الوالد

اس للشیخ عمر بن عبد القادر وكذلك مخطوط ل "رحلة في طلب العلم لسجلماسة وف

مخطوط " رحلة إلى الحج للشیخ عبد الرحمن بن عمر التنلاني وهي رحلة   3التنلاني "

مخطوط "رحلة إلى مدینة الجزائر عبد الرحمن بن إدریس  بن   4صغیرة من عشرون صفحة"

ومنها ما هو ضائع، فهناك من خرج من توات  5عمر التنلاني حوالي ثلاثة عشر صفحة"

  لطلب العلم ولم یهتم بتدوین رحلته بل قصد غایته وعاد ولم یوثق أحداثها وهذا كثیر.

جابا بهذه الحركة النشیطة للعلماء والطلبة، مما یوقد تأثر تعلیم اللغة العربیة وتعلمها إ

ساهم في انتشارها وتطورها وأدى كذلك لظهور مجموعة كبیرة من العلماء لهم اهتمام باللغة 

علومها، كان لهم الفضل الكبیر في الحفاظ على اللغة العربیة في توات، ومما العربیة و 

ة ذكرناه في الفصول السابقة أن المجتمع التواتي یتمیز بالطابع المحافظ وتظهر الصبغ

سلامیة دفع بهم المنطقة، وهذا التمسك بالقیم الإ سلامیة في مختلف نواحي الحیاة فيالإ

                                       

  .181ات، ص:ریخ وتراث منطقة تو مقالات وأبحاث حول تا 1

وهي رحلة قام بها الشیخ سیدي ضیف االله بن محمد بن أبّ التواتي الجزائري، أقیمت الرحلة في صائفة عام  2

وأهم شهادة تاریخیة عینیة لواقع الحیاة الاجتماعیة والعلمیة في أقالیم توات وقورارة وتدلكت  مم وهي تعد أقد1747ه/1160

بتحقیق مخطوط الرحلة أحمد أبّا الصّافي الجعفْري ، من كتاب رحلتي لزیارة قبر  م قام18ه/12جنوب الجزائر خلال القرن 

  : أحمد أباّ الصّافي الجعفري.  ، ت1الوالد، ج

  .181مقالات وأبحاث حول تاریخ وتراث منطقة توات، ص: 3

  .182-181، ص:المرجع نفسه 4

  .182، ص:نفسه 5
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حال والتجوال في لمعرفة فحملهم حب الدین واللغة على التر للأخذ بأسباب طلب العلم وا

  سلامیة خاصة التي عرفت تواجد حواضر علمیة بها.مختلف البقاع الإ

  خزائن المخطوطات. )3

تتصف المخطوطات القدیمة بكونها جزء من التراث الوطني، والذاكرة الجماعیة التي 

روث ثقافي وحضاري یمثل مجموع یجب حمایتها والعمل على الحفاظ علیها، باعتبارها مو 

من  االأمة بصفة عامة،  منطقة توات بالانتشار الكبیر للزوایا فیها، والتي تركت ارثا كبیر 

الكتب والمخطوطات ودواوین الشعر والأدب، كما أنها منطقة شهدت توافد الكثیر من العلماء 

حجیج مما جعل منها ملتقى علیها كما سبق الذكر، وتعد ممرّ مهم للقوافل التجاریة وقوافل ال

هذه العوامل جعلت من توات مركز  لنوابغ العقول وأهل العلم والعلماء وطلاب المعارف، كل

شعاعا علمي وثقافي متفرد، وساهم علماء المنطقة كذلك من خلال اعتكافهم على التدریس إ

لكثیر من المال، وطلب العلم، واهتماهم المتزاید بالمخطوطات واقتنائها حتى ولو كلفهم ذلك ا

فقد كان هناك نوع من التنافس على شراء المخطوطات. وقیامهم بعدد من الرحالات العلمیة 

   .خارج توات

العوامل نتج عنه  همجموع هذفي بلورة عقلیة علمیة متفتحة على ثقافات عدیدة، ف 

تتواجد  رث ثقافي وعلمي كبیر یتجلى في الكم الهائل من المخطوطات والمكتبات التيإكذلك 

على مستوى منطقة توات، وهذا الأمر ساعد على تطویر وتنمیة تعلیم وتعلم اللغة العربیة في 

توات وساهم بشكل كبیر في تحفیز المعلمین والمتعلمین على بذل المزید من الجهد في سبیل 

  تعلیم اللغة العربیة وتعلمها والاعتناء بها وبكل ما یخص المعارف والعلوم اللغویة. 

  همیة المخطوطات في منطقة توات:أ -1

تعتبر توات من أكثر المناطق الجزائریة التي تحتوي على عدد كبیر من المخطوطات 

ذات القیمة العلمیة والتاریخیة الكبیرة، والتي كان لها دورا فعالا في خلق حركیة علمیة كبیرة 
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یتم الاعتماد علیها في في مختلف ربوع توات، فلقد وفرت هذه الخزائن الكثیر من الكتب التي 

تدریس العلوم ومناقشة المسائل العلمیة في مختلف الجوانب سواء الفقهیة أو اللغویة 

  والتاریخیة وغیرها.

فقد عرفت  توات من زمن بعید بأنها من أكثر المناطق الجزائریة التي توجد بها أعداد 

المخطوطات حیث  "تشیر  لاف منتي تحتوي بداخلها على المئات والآكبیرة من الخزائن وال

م أزید من أربعین ألف مخطوط، موزعة على 1962بعض الإحصاءات أنه كان بها في 

وهذا الكم الهائل من  2"كوسامة، المطارفة، تمنطیط، تینلان."  1أكثر من سبعین خزانة"

ن لنا الاهتمام الكبیر الذي یالمخطوطات یعكس الظروف العلمیة التي كانت في المنطقة، ویب

ان یحظى به المخطوط في توات، فحب أهل توات  للعلم "جعلهم یسرفون على أنفسهم في ك

التنافس في نسخ المخطوطات، وشرائها بأغلى الأثمان، بل كان فیهم من یطلب الناسخ 

العشرات ونتج عن هذا الأمر ظهور  3ویمكث عنده لنسخ المخطوطات لفترة تزید عن العام"

  .ف من المخطوطات في الكثیر من العلوملامن الخزائن التي تحوي الآ

ومما یذكر في هذا السیاق كذلك وله دلالات على ولع أهل توات بالمخطوطات  

ن من توات في الحفاظ على مخطوطاتهم یوحبهم لها هو الطریقة التي كان یعتمد علیها الكنتی

ث یكون من جلد بحیث كان أهل كنتة یعمدون في الحفاظ علیها إلى " التسفیر والتجلید، بحی

الضأن أو الماعز المدبوغ دبغا جیدا، ثم یصبغ بالأحمر ویبطن بالورق المقوى، والثیاب 

ومن مظاهر تعظیم ساكنة توات للكتب والمخطوطات ما كان یوصي به الشیخ   4القطنیة"

                                       

  .201:طقة توات، صمقالات وأبحاث حول تاریخ وتراث من 1

  .201، ص:المرجع نفسه 2

الصدیق أحمد ال المغیلي، دار الغرب  ،المخطوط الشیخ محمد بن بادي الكنتي حیاته وآثاره من أعلام التراث الكنتي 3

  .24ص: ، وهران، الجزائر،2007للنشر والتوزیع، د ط، 

  .25من أعلام التراث الكنتي، ص: 4
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محمد بن أبّ التواتي ابنه فقال نقلا عنه من كتاب رحلتي لزیارة قبر الوالد "كان یأمرنا 

ظیم الكتب وحفظها، وأن لا تجعل في التراب ولو كانت نقیة ویقول: من لم یعظمها لم بتع

ولهذا یعد المخطوط من "أهم ما توارثه أهل  1ینتفع بها. على قد التعظیم تأتي المنفعة..."

منطقة توات من إرث ثقافي وعلمي، فهو مرجع هام وأساسي في تحدید الظروف الحیاتیة 

فالمخطوط عند أهل توات ینظر إلیه  2ى اهتمامهم بالعلم والعلماء،"لأهل منطقة توات ومد

على أنه كنز، له قیمة تفوق كبیرة تظهر في طریقة تعاملهم معه وكیف یحرصون على 

  الحفاظ علیه سواء من العوامل الطبیعیة أو ما تعلق بالسرقة والإعارة.

اء على اقتناء وساهم هذا الانتشار الكبیر للخزائن في توات في حرص العلم

صلیة وحرصا نها خوفا منهم على ضیاع النسخ الأالمخطوطات والاهتمام بها ونسخ العدید م

على توفر الخزانة على جل المخطوطات التي یحتاجها الشیخ لتعلیم الولدان مختلف العلوم 

والمعارف، وكذا حرصا منهم على توفر الخزانة على مختلف الكتب العلمیة التي فیها 

ئل الفقهیة واللغویة والتاریخیة وغیرها مما یحتاجه العالم والباحث لأجل الاستشهاد المسا

والاستدلال والمباحثة في مختلف الموضوعات وهذا ما "جعل العلماء ینمونها، ویبحثون دائما 

عن الجدید، فنجدهم في مناطق متعددة، وفي أسفار عدیدة لا هم لهم منها سوى الكتاب 

في توات وجعل هذا  3ا جعل فن المكتبات والخزائن، یشهد حركة كبیرة."واقتناؤه، وهذا م

الأمر منها أحد أهم المراكز التي تزخر بكم هائل من المخطوطات، فمع تطور الجانب 

الحضاري للمنطقة وتطور الحركیة العلمیة وتفاعل أهل توات مع غیرهم من الحضارات مما 

قلام تترجم الأحاسیس والمشاعر وتعبر في لأجعل النفوس تنكبُ "على الطروس، وراحت ا

دهشة وإعجاب عن واقع هذا التفاعل، ومن ثم كان لنا هذا العمر الزاخر بالمؤلفین 

                                       

  .110:رحلتي لزیارة قبر الوالد، ص 1

  .297، ص:وات أهمیتها وأبعادها التاریخیةوطات في منطقة تالمخط 2

  .54:النبذة في تاریخ توات وأعلامها، ص 3
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والمؤلفات، وفي شتى المعارف، والعلوم من فقه وتفسیر ولغة وتاریخ وجغرافیا وطب وفلك 

   1الإقلیم"وغیر ذلك واستودع كل ذلك في دور وخزائن خاصة منتشرة في كل ربوع 

فالمخطوط وثیقة تاریخیة وعلمیة هامة یمكن الاعتماد علیها لكشف جوانب من الحیاة 

للمنطقة وهو مرآة عاكسة للمختلف جوانب الحیاة في منطقة  الثقافیة والاجتماعیة والعلمیة

توات وذلك من خلال ما یحتویه من أخبار ومعلومات عن أهم الأحداث والوقائع، والبعد 

لجغرافي ویصور لنا أبرز العادات والتقالید التي تمیز المنطقة عن غیره، ویظهر المخطوط ا

كذلك أهم الرحلات العلمیة ورحلات الحجیج التي قام بها علماء وطلاب المنطقة ویبین 

المسالك والحواضر التي كان یمر بها الرحلات فیعطي بذلك معلومات دقیقة عن مختلف 

  الرحلات. البلدان التي مرّ بها

ونجد المخطوطات التواتیة تتطرق لموضوعات مختلفة، فهي تتباین بین الدیني 

   والاجتماعي واللغوي والتراجم والسیر وغیرها .

  :في توات المخطوطات اللغویة والأدبیة  -2

وخصصوا لها الكثیر من الجهد  اباللغة العربیة اهتماما كبیر  هتم علماء تواتلقد ا

هم بالفقه والحدیث والتفسیر وغیرها من علوم القرآن، ولهذا نجد في خزائن واعتنوا بها كاعتنائ

توات الكثیر من المخطوطات اللغویة والأدبیة فنجد فیها مخطوطات النحو والصرف والبلاغة 

القول الجمیل والعروض ودواوین الشعر وأدب الرحلات والقوامیس اللغویة وغیرها مثل: "

الطلاب على صناعة الإعراب، مبرز القواعد العربیة من على الآیات الجلیلة، تمرین 

القصائد المجردیة، شرح ألفیة الزقاق، منظومة ابن مالك، ألفیة ابن مالك، حروف العجم 

جرومیة، الغازیة، الذخیرة ر والممدود، شرح الكافیة، شرح الآوتفسیر لغتها، المقصو 

                                       

  .171من تاریخ أبحاث في التراث، ص: 1
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في كل فن مستطرف، القاموس الكنزیة، فتح القدوس في شرح خطة القاموس، المستطرف 

وغیرها كثیر بحیث لا یتسع المقام لذكرها وما هذا إلا قطرة من بحر المؤلفات  1"المحیط

والمخطوطات التي كان لها الفضل الكبیر في الحفاظ على تواجد اللغة العربیة في توات 

  وساهمت بشكل كبیر في نشرها وتبیان مسالك اكتسابها وطرق تعلیمها. 

  دیني.الطابع الت ذات مخطوطاال  - أ

الدینیة وتظهر الطابع الدیني  بحیث تصف هذه المخطوطات العدید من الجوانب

سلامي الغالب على المنطقة وكان الكثیر منها یكتب من أجل الرد على المسائل الفقهیة الإ

: وتضم الخزائن في توات العدید منها أشهرهاوتسمى بمخطوطات الفتوى والنوازل كذلك، 

، أغنیة المقتصد السائل فمن حل بتوات من النوازل، نوازل الزجلاوي، مختصر مخطوط"

النوادر، النسرین الفائح النسیم عن فتاوى أبي زید عبد الرحمان بن ابراهیم، مسألة بیع 

س بالكلام عن مسائل قضاة توات وقورارة لأصول الهاربین في المغارم، تحلیة القرطا

الارتباط الوثیق لسكان المنطقة بالدین الإسلامي وتعلقهم  وهنا یظهر لنا 2"تضمین الخماس

بتعالیمه وأحكامه لهذا نجد أن أغلب المخطوطات التي توجد على مستوى خزائن توات في 

الغالب تعالج الكثیر من الموضوعات "في مقدمتها الموضوعات الدینیة كالفقه والتوحید 

ن سكان توات منذ دخوله إلیهم وهذه فالإسلام دی 3والعبادات والحدیث وعلوم القرآن"

  المخطوطات خیر دلیل على ذلك.

  

                                       

بشار قویدر، حساني مختار، أعمال المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاریخ  ینظر، مخطوطات ولایة أدرار، 1

  وما بعدها. 128ص:  ، الجزائر،1999طبوعات وزارة الاتصال والثقافة، د ط، وعلم الإنسان والتاریخ، م

  .181- 180ل تاریخ وتراث منطقة توات، ص:ینظر: مقالات وأبحاث حو  2

  .10، ص: مخطوطات ولایة أدرار 3
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  تاریخي.الطابع ال مخطوطات ذاتال  -  ب

هو علم التاریخ "وتضم خزائن المنطقة الیوم العدید من هذه علماء توات ومما اهتم به 

المخطوطات في هذا المجال. وكان التاریخ في توات یدرس في المدارس والزوایا، وخاصة ما 

   1بط منه بالدین"ارت

یصف المخطوط في الكثیر من الأحیان الجانب الجغرافي والطبیعي من خلال 

وصف الودیان وذكر المسالك والطرق وأسماء الجبال وعدد السكان والقصور، وهذا كثیر ما 

نجده في المخطوطات التي تتسم بالطابع التاریخي ونذكر منها على سبیل المثال لا الحصر 

درة ، القول البسیط في أخبار تمنطیط، الرواة عن من أبدع قصور تواتنقل مخطوط " 

، وهو مخطوط أفرده صاحبه لتاریخ توات وعمارتها الأقلام في أخبار المغرب بعد الإسلام

، یعرف بتاریخ المنطقة وقصورها  وعدد السكان ملخص بخصوص تواتوقدوم العلماء إلیها، 

نسم النفحات في ذكر الاقتصادیة،  وهناك مخطوط، والعادات والتقالید ومختلف الأنشطة 

وهذا النوع من المخطوطات یبرز جوانب هامة من منطقة توات  2،"جوانب من أخبار توات

فهي وثیقة تاریخیة تبرز  "مراحل النمو والتطور في المجتمع لقصوري (الواحي) خلال 

ع من الطابع العمراني، فتوات هي أرض لقصور بحیث ینتشر فیها هذا النو  3مراحل نشأته"

 ولا یكاد یخلو قصر من هذه القصور من خزانة أو أكثر.

 

  

                                       

  .10مقالات وأبحاث حول تاریخ وتراث منطقة توات، ص: 1

  .183-182، ص:نفسه المرجع ینظر: 2

، 25عبد االله رزوقي، مجلة الأثر، العدد منطقة توات أهمیتها وأبعادها التاریخیة، محمد بن منوفي،  المخطوطات في 3

  .298ص:، 2016جوان 
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  مخطوطات التراجم والسیر: -ج

فهرست شراف نذكر منها "نساب وتذكر الأتتحدث عن سیر وأعلام المنطقة والأوهي 

دریسیین والعلویین، ما بتوات من العلماء والأشراف الإالتنیلاني، الدرة الفاخرة في ذكر 

جوهرة المعاني فیمن ثبت لدي من علماء الألف الثاني، الكواكب البریة في المناقب 

وانتشر هذا النوع نظرا لكثرت الأشراف في المنطقة، كثرت العلماء الذین خلفوا من  1"البكریة

  ورائهم كم هائل من المؤلفات وأسسوا الزوایا وبذلوا أعمارهم للعلم، فوجب الترجمة لهم.

ثنا هذا على خزائن المخطوطات لا بد لنا من أن نأتي على ذكر وفي معرض حدی

  أهمها وهذا الجدول یظهر أهم وأبرز الخزائن الموجودة في توات. 

  2.أهم خزائن المخطوطات التواتیة

  تاریخ التأسیس  اسم المؤسس  مكان التواجد  اسم الخزانة  الرقم

  ه652  سیدي بونعامة  قصر الزاویة  خزانة ع، عقباوي   1

  ه07ق.   محمد التهامي  قصر أركشاش  انة أركشاشخز    2

خزانة الشیخ محمد    3

  بن مالك

  ه08ق.   محمد بن مالك   قصر ساهل القدیم

الحاج محمد بن   قصر لمطارفة  خزانة لمطارفة   4

  أحمد الراشیدي

  ه09ق. 

                                       

  .184ینظر: مقالات وأبحاث حول تاریخ وتراث منطقة توات، ص: 1

  وما بعدها 172تاریخ توات أبحاث في التراث، ص: ینظر: من 2



 العوامل المؤثرة في ازدھار عملیة تعلیم وتعلمّ اللغة العربیة في توات :         الفصل الرابع

 

189 

 

خزانة سیدي الحاج    5

  بلقاسم

قصر زاویة سیدي 

  الحاج بلقاسم

  ه10ق.   سیدي الحاج بلقاسم

  ه10ق.   الشیخ المغیلي  قصر زاویة الشیخ   الشیخ المغیليخزانة    6

سیدي الحاج أبو   قصر تبلكوزه  خزانة تبلكوزه   7

  أمحمد

  ه10ق. 

  ه10ق.   سیدي محمد الدباغ  قصر زاویة الدباغ  خزانة زاویة الدباغ   8

سیدي محمد بن   قصر فاتیس  خزانة فاتیس   9

  عبد االله

  ه10ق. 

  ه11ق.   لحاج الصوفيسید ا  قصر بادریان  خزانة بادریان   10

خزانة زاویة سیدي    11

  عومر

قصر زاویة سیدي 

  عومر

الشیخ سیدي عومر 

  بن أحمد

  ه11ق. 

مولاي عبد االله   قصر زاویة الرقاني  قصر زاویة الرقاني   12

  الرقاني

  ه11ق. 

  ه11ق.   ؟  قصر أنزقمیر  قصر أنزقمیر   13

خزانة زاویة سیدي    14

  حیدة

قصر زاویة سیدي 

  حیدة

  ه11ق.   سیدي حیدة

  ه11ق.   الكنتاویون  قصر زاویة كنتة  خزانة زاویة كنته   15

  ه11ق.   سیدي أحمد بن یوسف  قصر تینلان  خزانة زاویة تنیلان   16
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  ه13ق.   ؟  قصر زاقلو  خزانة زاقلو   17

خزانة الشیخ سیدي    18

  أحمد دیدي

  ه14ق.   سیدي أحمد دیدي  قصر تمنطیط

  ه14ق.   محمد بلعالم  قصر كوسام  خزانة كوسام   19

الحاج محمد بن   قصر تیلولین   تیلولین خزانة   20

  سیدي جعفر

  ه14ق. 

  ه14ق.   مولاي أحمد الطاهري  قصر سالي   خزانة سالي   21

  ه14ق.   بن الولید  قصر باعبد االله  خزانة باعبد االله   22

خزانة الحاج عبد    23

  القادر المغیلي

الحاج عبد القادر   الحي الغربي أدرار

  المغیلي

  ه14ق. 

خزانة الشیخ محمد    24

  اي بلعالمب

  ه14ق.   محمد بلعالم  قصر الركینة

  ه14ق.   ؟  قصر أولاد إبراهیم  خزانة أولاد إبراهیم   25

  ه14ق.   ؟  قصر باحو  خزانة باحو   26

خزانة سیدي محمد    27

  الصدوق

سیدي محمد   قصر تمنطیط 

  دوقالص

  ه14ق. 

  ؟  محمد الطاهر  قصر الحاج قلمان  خزانة فاعون   28

  ؟  ؟  لاد سعیدقصر أو   إبراهیم خزانة الشیخ    29
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  ؟  ؟  قصر أولاد سعید  خزانة أولاد سعید   30

  ؟  ؟  قصر زاویة حینون  خزانة الشیخ بختي   31

  ؟  الشرفاء  قصر زاویة كنتة  خزانة الشرفاء   32

  ؟  ؟  قصر بني مهلال  خزانة بني مهلال   33

  ؟  ؟  قصر بني مهلال  خزانة بن مهلال   34

  ؟  ؟  قصر وجلان   خزانة وجلان   35

  ؟  ؟  انقصر برینك  خزانة برینكان   36

  ؟  البلبالیون  قصر ملوكة  خزانة ملوكة   37

  ؟  ؟  قصر كوسام  خزانة كوسام   38

  ؟  ؟  قصر بني تامر  خزانة بني تامر   39

خزانة زاویة سیدي    40

  البكري

قصر زاویة سیدي 

  البكري

  ؟  ؟

  ؟  عائلة البلبالیین  قصر ولاد ونقال  خزانة البلبالیین   41

  ؟  ؟  قصر آدغا  خزانة آدغا   42

خزانة أ. علي بن    43

  وسىم

  ؟  ؟  قصر تمنطیط

  ؟  ؟  قصر تمنطیط  خزانة سیدي سالم   44
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خزانة أولاد سیدي    45

  وعلي

  ؟  ؟  قصر تمنطیط

  ؟  ؟  قصر تمنطیط  خزانة تمنطیط   46

  ؟  ؟  قصر عباني  خزانة عباني   47

محمد بن سیدي   قصر تیلولین  خزانة تیلولین   48

  جعفر

  ؟

  ؟  ؟  قصر زاویة حینون  خزانة الشیخ بختي   49

  ؟  ؟  اقصر آدغ  خزانة آدغا   50

  

  جدول یظهر أهم الخزائن التواتیة ومكان تواجدها وتاریخ التأسیس والمؤسس

من خلال الجدول أعلاه یتضح لنا الأهمیة التي یكتسبها المخطوط في توات وهذا 

بالنظر للعدد الكبیر من الخزائن التي تحوي ألاف المخطوطات والتي تعود أعمارها إلى ما 

ما نلاحظ من خلال الجدول كذلك أن أمر جمع المخطوطات قبل القرن السابع الهجري، ك

على منطقة فقط بل لا نكاد نجد منطقة من مناطق توات إلا  ار والاعتناء بها لم یكن مقتص

  وبها خزانة أو أكثر.

ن من الجدول أن حفظ المخطوطات وتخصیص خزائن لها لم تكن تختص به یكما یتب

العلمیة حاضرة في هذا المجال، على غرار  عائلة علمیة دون أخرى فنجد معظم العوائل

  یومنا هذا. ىمنها خزائن للمخطوطات موجودة إل الزوایا كذلك التي یوجد في الكثیر
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من بین العوامل الهامة التي ساهمت  -انتشار خزائن المخطوطات–مر یعد هذا الأ

ق توات، بشكل فعال في تطویر اللغة العربیة والمساهمة  في انتشارها في مختلف مناط

فتواجد هذا الكم الهائل من المخطوطات یسهل على طالب العلم مهمة البحث في المصادر 

اللغویة عن المسائل وحلها وعرضها على العلماء والمشایخ وحفظ المتون واستظهارها، كما 

أن كتابة هذه المخطوطات ونسخها یعد من العوامل التي لها دون في الحث على تعلم اللغة 

تقان العلوم المرتبطة بها، فكل هذه المخطوطات مكتوبة باللغة العربیة، وفي هذا إ و العربیة 

 دلیل على أنها اللغة العلمیة السائدة في توات. 
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ظهرت في منطقة توات بعد دخول الإسلام إلیها العدید من الزوایا مما شكل میلاد   

المعارف، وكان لعلوم القرآن واللغة العربیة حصة الأسد نهضة علمیة شملت مختلف العلوم و 

وتوج هذا من هذه النهضة، وهذا بالنظر للعنایة التي أولتها الزوایا للقرآن واللغة العربیة، 

  الأمر بوثبة علمیة فریدة من نوعها.

ة میوات، كانت سببا في خلق شخصیة علوهذه الوثبة العلمیة التي شهدتها منطقة ت  

ها الكثیر من الخصائص والممیزات، وجعلت من المُعلم والمُتعلم في زوایا توات  متفردة، ل

كساب واكتساب اللغة العربیة إاعدته على ، سیةیمتلك مجموعة من المهارات التعلیم

  الفصحى.

التعلیمیة التعلمیة،  تلك المهاراتونحن هنا في هذا البحث حاولنا تسلیط الضوء على   

الإشكالیات التي طرحنا، وهذا بتتبع أهم المهارات التي ساهمت في جابة على من خلال الإ

تطور اللغة العربیة في منطقة توات، وفي الأخیر أثمرت هذه  الدراسة مجموعة من النتائج 

  نلخصها في النقاط الآتیة:

ولا تزال بمختلف مناطقها الثلاث جزأ لا یتجزأ من دولة  منطقة توات كانت -

قل التاریخي ما یجعلها أحد أهم مناطق الصحراء الجزائریة، ، ولها من الثالجزائر

 فقد ذكر توات العدید من المؤرخین في مؤلفاتهم.

ن التركیبة البشریة، فهو مزیج مختلط م ثمن حی یتمتع المجتمع بخاصیة التنوع -

وهذا  ،هم الأشراف والعبیدالعرب والبربر والیهود والنازحین من السودان، كما فی

تطور الحركة  كان من الأسباب التي ساعدت على اودینی اثقافی اتنوعبدوره خلق 

 ت.  او العلمیة في منطقة ت
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طعام وزوایا خاصة ن الوظائف المختلفة كالتعلیم والإتقوم زوایا توات بالعدید م -

المجتمع التواتي، واختلاف بالتصوف والضیافة، وتعدد هذه الوظائف راجع للتنوع 

 نشاء الزوایا.مقاصد إ

ة مرموقة داخل منطقة توات، وهذا بسب دخول بعض حتل اللغة العربیة مكانت -

ثم تلاهم الكنتیون في  من دخل إلیهاالقبائل العربیة إلیها فكان عرب المعقل أول 

لقرشیة والتي نزلت تمنطیط، علي بن موسى ا دالقرن السابع ه، وبعدها قبیلة أولا

 نتشرت العربیة في منطقة توات بسرعة.لهذا ا

شار اللغة العربیة كذلك توافد تمما ساعد على تطور الدرس اللغوي في توات وان  -

مختلف مناطق الجزائر ومن خارجها على غرار الشیخ عبد  العلماء إلیها من

الكریم المغیلي التلمساني، فساهم هذا الأمر في خلق حركیة علمیة كبیرة في 

 في انتشار الزوایا التعلیمیة. المنطقة، كما ساهم توافد العلماء على منطقة توات

قبل دخول الزاویة في منطقة توات یجب على المتعلم الدخول إلى الكتّاب لتعلم  -

الحروف وحفظ القرآن الكریم، وفي الغالب یتوجه الطفل لأقرب كتّاب لبیته، ویتم 

 الاعتماد على برنامج تعلیمي خاص داخل الكتاتیب والزوایا في منطقة توات.

ء ومشایخ زوایا توات بالعدید من الممیزات، فالكثیر منهم یتمتع بالقدرة یتمیز علما  -

لمعارف اللغویة ومختلف العلوم، وفي على الحفظ الجید، ویتقن الكثیر من ا

الغالب نجد الشیخ في الزاویة هو الفقیه وهو المدرس لمختلف العلوم، وأغلبهم 

 یجید قرض الشعر، ویمتهن التألیف.

تمكن وامتلاك المشایخ والمعلمین في زوایا توات لمجموعة  نتج عما سبق ذكره -

مختلفة من المهارات التعلیمیة فنجدهم یعتمدون قبل الدرس على التحضیر 

 والتخطیط وأثناء الدرس على مهارة الشرح وبعده كمهارة ختامیة على التقویم.
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راء تمكن تعدد هذه المهارات وتنوعها، كان من بین الأسباب الرئیسة التي وقفت و  -

المعلم التواتي من تدریس مختلف علوم اللغة العربیة، ولمختلف المستویات من 

 مرحلة الكتّاب لما بعد المراحل النهائیة.

وكما كان الأمر مع المعلمین فكذلك للمتعلم في زوایا توات مهارات تعلمیة  -

د على فالطالب في زوایا توات یعتمساعدته في تلقف الدرس اللغوي والتمكن منه، 

مهارة الحفظ، وأثناء الدرس على مهارات كالقراءة وحسن الاستفهام والجواب، بینما 

 یعتمد في الختام على مهارتي التثبت والمراجعة.

رة الرحلات داخل وخارج منطقة توات، وتواجد كان لانتشار الطرق الصوفیة، وكث -

ر تعلم وتعلیم العدید من خزائن المخطوطات والمكتبات، الدور الكبیر في انتشا

اللغة العربیة داخل منطقة توات، فكل الدوافع الدینیة والاجتماعیة والفكریة وحتى 

لغة لتواصل وطلب العلم والمعرفة في الطبیعیة ساهمت في جعل اللغة العربیة 

 منطقة توات.

   لا بد أن نوصي به في خاتمة هذا البحث هو: ومما

توات في تعلیم اللغة العربیة، وهذا یكون  تثمین الجهود التي یبذلها مشایخ وعلماء -

تت باعتماد بعض المهارات والطرق التي یتم بها التدریس في زوایا توات والتي أثب

  نجاحها. الدراسات

وجوب إعداد بحوث ودراسة مطولة حول المنهج التعلیمي في الزوایا التواتیة یتم  -

منهج، وهذا قصد تطویره من خلالها التطرق للجوانب الایجابیة والسلبیة لهذا ال

وتنقیحه لیكون ملائم ومعطیات الدراسة العلمیة الحدیثة المتخصصة في هذا 

 المیدان.
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تیة المتخصصة في تعلیم اللغة االعمل على جمع المخطوطات والمؤلفات التو  -

العربیة وحفظها من التلف لأن أغلب هذه المخطوطات لا تزال في خزائن قدیمة 

الطبیعیة والبشریة التي كثیرا ما كانت وراء تلف وفقدان  غیر محمیة من العوامل

أعمال جزائریة تظهر من خلالها تفرد علماء الجزائر العدید منها، وهذا باعتبارها 

 .في خدمة اللغة العربیة

كل الجوانب المتعلقة  یشمللا یمكن لهذا البحث إلا أن یكون نقطة في بحر، فهو لم و 

ایا توات فالكثیر من النقاط والجزئیات لم یتم التطرق إلیها، فهذا بتعلیم اللغة العربیة في زو 

البحث ما هو إلا حلقة ضمن مجموعة من الحلقات، التي تعمل على التفتیش عن مختلف 

، ونحن ندعو الباحثین الأسالیب والطرق التي یتم بها الدرس اللغوي في زوایا توات

ان اللغات أو علم الاجتماع، أو علم النفس المتخصصین في التربیة والتعلیم، سواء في مید

ت عن مقومات منهج وغیرها من العلوم التي تهتم بهذا الشأن، إلى البحث في زوایا توا

خراجه إلى الوجود للاستفادة منه، وهذا لبعث روح الأمة من جدید والكف عن التعلیم بها، وإ 

  المتعلم العربي. اد المقررات والبرامج والمناهج التعلیمیة التي أهلكتداستر 

كما أن البحث في تاریخ وتراث منطقة توات هو في الحقیقة عرفانا منا لما قدمته 

زوایا توات خلال فترة الاستعمار فكانت من أهم القلاع التي ساهمت في حفظ الهویة العربیة 

ع والإسلامیة للمجتمع الصحراوي، وهي لا تزال إلى یوم الناس هذا تقدم هذه الخدمة للمجتم

ي تساهم كل عام في تخریج مجموعة من الأئمة هالصحراوي والجزائري بصفة عامة، ف

والحفاظ لكتاب االله وتساعد المتمدرسین على تعلم القراءة والكتابة قبل دخول المدارس مما 

  یعزز من قدراتهم.

وفي الأخیر نسأل االله الكریم أن یجازي عنا نبینا خیر ما جازى نبیا عن أمته، وأن 

هذا الأمر إلى أقاصي الدنیا، وأن یجازي عنا كل من علمنا زي آله وصحابته الذین بلغوا یجا
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حرفا  خیرا، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وسبحان ربك رب العزة عما یصفون 

  وسلام على المرسلین والحمد الله رب العالمین.
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، مجلة الذاكرة، مخبر التراث اللغوي والأدبي في الجنوب الشرقي القادر بقادر

  .2016، ماي 07الجزائري، العدد 

عبد االله المخطوطات في منطقة توات أهمیتها وأبعادها التاریخیة، محمد بن منوفي،  4

 .2016، جوان 25رزوقي، مجلة الأثر، العدد 



 

 

207 

 

 یات.الملتق )4

الملتقى  .المنهج التعلیمي للمدارس والزوایا الدینیة بحاضرة توات، عبد الخالق قصباوي 1

الدولي  الوسطیة في الغرب الإسلامي وأثره في نشر الإسلام في إفریقیا وأروبا، جامعة 

 .2017الوادي، دیسمبر 

  



 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 فهرس الموضوعات.

  



 

 

209 

 

  فهرس الموضوعات.

  الشكر والتقدیر

  الإهداء

  .........................................أ..........مقدمة:.........................     

  مدخل: مصطلحات ومفاهیم البحث.

 04.......................................تعریف المهارة.......................... )1

 04..............................تعریف المهارة لغة........................... -1

 04.....................تعریف المهارة اصطلاحا.............................. -2

 06...........تعریف التعلیم والتعلم............................................... )2

 06.............تعریف التعلیم والتعلّم لغة...................................... -1

 06............................عریف التعلیم اصطلاحا.......................ت -2

 08تعریف التعلّم اصطلاحا.................................................... -3

 10......................................................والتعلم. الفرق بین التعلیم )3

 11.........................................................تعریف الزاویة........ )4

 11.........................................................تعریف الزاویة لغة -1

 12...................................................تعریف الزاویة اصطلاحا -2

 16..............................التعریف بمنطقة توات........................... )5

 19.....نشأة الزوایا في منطقة توات وأهم وظائفها................................. )6

 19..............تاریخ ظهور الزوایا بالمغرب العربي والجزائر وتوات........... -1

 20...............وظائف الزوایا في توات..................................... -2

  الفصل الأول: مكانة اللغة العربیة في توات.

 24...................مكانة اللغة العربیة في توات................................ )1



 

 

210 

 

 24..................دور الإسلام في تعزیز مكانة اللغة العربیة في توات....... -1

 28.........................توافد العلماء على منطقة توات.................... -2

 36..........................الزوایا التعلیمیة في توات......................... -3

 41...............................تعلیم اللغة العربیة في زوایا توات............... )2

 42................................مرحلة الكُتّاب أو المحضرة................. -1

 48مرحلة دخول الزاویة........................................................ -2

 51...المنهج التعلیمي في زوایا توات.......................................... -3

 58..................................ممیزات المعلم التواتي....................... )3

  .في الزوایا التواتیة ي: مهارات التعلیمالفصل الثان

 66......مهارات التعلیم في زوایا توات............................................ )1

 71مهارة التحضیر والتخطیط...................................................... )2

 71..............تعریف التحضیر والتخطیط................................... -1

 73أهمیة التحضیر والتخطیط.................................................. -2

 75...................التحضیر والتخطیط في زوایا توات...................... -3

 85..................................مهارة الشرح................................. )3

 87...................................ح الجید.....................شروط الشر  -1

 89..................مهارة الشرح داخل زوایا توات............................ -2

 96مهارة التقویم النهائي........................................................... )4

 97.............................................أنواع التقویم.................. -1

  98.................................أهمیة التقویم............................. -2

 100.......................................التقویم في زوایا توات................. )5

 101.......................مظاهر التقویم في زوایا توات...................... -1

 102............................تقویم الحفظ.................................. -2

 103..............................................الإجازات.................. -3



 

 

211 

 

 105..........................التوجیه والإرشاد................................ -4

  .في الزوایا التواتیة الفصل الثالث: مهارات التعلّم

 109.................ت................................او مهارات التعلّم في زوایا ت )1

 114................................................................مهارة الحفظ. )2

 115.............................أهمیة الحفظ في زوایا توات.................. -1

 120........................................................نقد مهارات الحفظ -2

  123......................................ت............او مهارة القراءة في زوایا ت )3

 123........أهمیة مهارة القراءة............................................... -1

 124...........................أنواع القراءة في زوایا توات.................... -2

 127.........................طرق تحسین مهارة القراءة في زوایا توات......... -3

 128...................مهارة الانتباه............................................. )4

 130..............ؤال والجواب..........................................مهارة الس )5

 130..............................................مهارة السؤال..............  -1

 133...........مهارة الجواب................................................  -2

 136.............................................مهارة التثبت والمراجعة.......... )6

 137...........طرق التمكن من مهارة التثبت والمراجعة.......................... 

  139.............الوسائل التعلیمیة في زوایا توات................................. )7

 141........................شروط الاستفادة من الوسائل التعلیمیة............. -1

 142...........مهارات استخدام الوسائل التعلیمیة في زوایا توات............... -2

 143.................................اللوح................................  - أ

 149...........القلم والدواة...............................................   -  ب

 152...........ح...................................................و لشر ا   - ج



 

 

212 

 

الفصل الرابع: العوامل المؤثرة في ازدهار عملیة تعلیم وتعلّم اللغة العربیة في 

  منطقة  توات.

 157........................الطرق الصوفیة...................................... )1

 159.........................................................الطریقة القادریة. -1

 161..............الطریقة التیجانیة........................................... -2

 162................الطریق المساویة......................................... -3

 164...................................الرحلات العلمیة.......................... )2

 164............الرحلة عند العرب............................................ -1

 169.................الرحلات التواتیة......................................... -2

 181.................خزائن المخطوطات......................................... )3

 181................أهمیة المخطوطات في منطقة توات......................  -1

 184................المخطوطات اللغویة والأدبیة في توات...................  -2

 185...............المخطوطات ذات الطابع الدیني........................  - أ

 186.................ریخي...................المخطوطات ذات الطابع التا   - ب

  187...................مخطوطات التراجم والسیر......................... -ج

  194........................الخاتمة................................................    

  199..............................قائمة المصادر والمراجع..........................    

 208.........................فهرس الموضوعات....................................    



 

 

  

  

    : ملخصال -

العصر الحالي والذي يشهد جملة من تطورا كبيرا في يعد ميدان تعليم اللغات وتعلمها من أهم الميادين التي تعرف 

دراسة الأساليب  مبنيّ علىثقة من رحم النظريات المعرفية واللسانية، وتاريخ هذه الدراسات الدراسات والبحوث المنب

والطرق القديمة التي اعتمدها السابقون في تعليم اللغات، ومنه سنحاول التعمق في تاريخ تعليم وتعلم اللغة العربية في الزوايا 

لغة العربية ونتطرق لأهم الوسائل والآليات المستخدمة في الزاوية محاولين التواتية ونتتبع أهم المهارات المتبعة لتعليم وتعلم ال

تسليط الضوء على أهم الجوانب الإيجابية ونقد الجوانب السلبية لهذه المهارات، وعقد مقارنة بينها وبين الأساليب الحديثة 

اللسانية والمعرفية الحديثة، وهذا من أجل  في تعليم وتعلم اللغات  وتقيم النتائج المتحصل عليها في ظل معطيات الدراسات

 الاستفادة من العناصر الايجابية في تطوير مناهج ومقررات تعليم وتعلم اللغة العربية لناطقين �ا.

  المهارة، التعليم، التعلم، تعليمية اللغات، الزاوية، توات. : المفتاحية الكلمات -
Abstract: 
The field of language education and learning is one of the most important fields experiencing 
great development in the present era, as it bears witness to a number of studies and research 
emerging from the uterus of cognitive and linguistic theories, and the history of these studies. 
depends on the study of ancient methods and methods adopted by the first in language 
teaching, and from there we will try to delve into the history of teaching and learning the 
Arabic language in the Tawati corner, and we will follow the most important skills used in 
teaching and learning the Arabic language We discuss the most important means and 
mechanisms used in the corner, trying to shed light on the most positive aspects. important 
aspects and criticize the negative aspects of these skills, and make a comparison between 
them and modern methods of teaching and learning languages and assess the results obtained 
in the light of data from modern linguistic and cognitive studies, in order to benefit from the 
positive elements of the development of programs and decisions for the teaching and learning 
of the Arabic language for native speakers. 
Keywords: competence, education, learning, language learning, angle, touat. 
Résumé: 

Le domaine de l'éducation et de l'apprentissage des langues est l'un des domaines les plus 
importants qui connaît un grand développement à l'ère actuelle, car il témoigne d'un certain 
nombre d'études et de recherches émergeant de l'utérus des théories cognitives et 
linguistiques, et de l'histoire de ces études. dépend de l'étude des méthodes anciennes et des 
méthodes adoptées par le premier dans l'enseignement des langues, et à partir de là, nous 
essaierons de plonger dans l'histoire de l'enseignement et de l'apprentissage de la langue arabe 
dans le coin Tawati, et nous suivrons les compétences les plus importantes utilisées dans 
l'enseignement et l'apprentissage de la langue arabe Nous discutons des moyens et 
mécanismes les plus importants utilisés dans le coin, essayant de faire la lumière sur les 
aspects positifs les plus importants et critiquons les aspects négatifs de ces compétences, et 
faisons une comparaison entre eux et les méthodes modernes d'enseignement et 
d'apprentissage des langues et évaluons les résultats obtenus à la lumière des données des 
études linguistiques et cognitives modernes, et ceci afin de bénéficier des éléments positifs du  

développement des programmes et des décisions pour l'enseignement et l'apprentissage de la 
langue arabe pour les locuteurs natifs. 
Mots-clés: compétence, éducation, apprentissage, apprentissage des langues, angle, touat 
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